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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
 

مع تحیات:
فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب

انضم الى القناة
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واحــــة الكـــــتب
نماذج من أهم المؤلفات العالمیة

أحمد السعداوي
 



الجزء الأول
 



مقدمة..
مقدمة

 

بین إبحار وتبحر في عوالم الكلمات والأفكار المتواترة من أرجاء العالم، قصیّه
ودانیه، یرصد الكتاب نماذج من الفكر البشري الذي عكسته آراء وتجارب أشخاص

من ذوي الخبرة والمكانة في عالمنا المعاصر.
ولنسب الفضل إلى أصحابه، یرجع الأصل في محتویات هذا الكتاب إلى الجهد
الضخم الذي تصدى له مشروع كلمة للترجمة، الصادر عن دائرة الثقافة والسیاحة

في أبوظبي في دولة الإمارات العربیة المتحدة.
واستطاع المشروع منذ انطلاقه قبل عدة سنوات تحقیق هدفه في إحیاء الترجمة في
عالمنا العربي، وتقدیم حزمة من أروع الإبداعات البشریة التي بلغ أصحابها شأوًا
عظیمًا في مختلف العلوم والمجالات، جاوزت الألف كتاب في مشارب علمیة
وثقافیة ومعرفیة متنوعة، فكان لزامًا علینا أن نقوم بتلخیص بعض هذه الكنوز
وتقدیمها إلى القارئ في إطار یسیر یجعله على اطّلاع ومتابعة لما أصدرته أبرز
المطابع العالمیة وبمختلف اللغات، حتى یتوافر في المكتبة العربیة هذا اللون من
الكتب والمطبوعات التي یقبل علیها الكثیرون نظرًا لطبیعة الحیاة المتسارعة
والملیئة بالانشغالات التي تمنع الجُلّ من الناس، من قراءة ما یبحثون عنه ویمیلون

إلیه من صنوف الكتب.
من أجل مزید من التیسیر عزیزي القارئ، عمدنا إلى تبویب الكتاب إلى عدة أقسام
تتیح الاختیار من بین علوم ومعارف توافق ما تمیل وتهوى، وتفتح نوافذ على أفكار

وتجارب جدیدة في عالم متلاطم الثقافات متسارع التغیرات.
☆  ☆  ☆



سیاسة



“أحلام من أبي: قصة عرق وإرث”
 

في الطبعة العربیة الأولى من كتابه “أحلام من أبي: قصة عرق وإرث” یأخذنا
“باري” أو باراك أوباما الرئیس الأمریكي “الرابع والأربعون” في رحلة طویلة

داخل ذاته، محاولاً سبر أغوارها، واكتشاف معنى حقیقي لحیاته
كأمریكي أسود، في مجتمع لم یكن یلقي بالاً بغیر البیض حتى عقود قلیلة منصرمة.

 

خلیط بائس:
في هذه السیرة الذاتیة تحدث باري، عن تحدّره من والدین ینتمیان إلى عرقین
مختلفین، فأبوه رجل أسود ذو أصول إفریقیة، وأمه أمریكیة بیضاء، التقاها والده
أثناء ابتعاثه للدراسة في هارفارد، وهذا “الخلیط البائس” كما أسماه باري، أوقعه
أسیرًا بین عالمین وخلق لدیه اضطرابًا في الدم والروح، ما جعله یتوقف وهو في
الثانیة عشرة من عمره عن إعلان عرق أمه، خشیة أن یُظن هذا توددًا للبیض وتملقًا
لهم، في وقت كانت العنصریة ترتع بوحشیة في أنحاء الأسد الأمریكي، وتبدأ
أحداث الكتاب في مدینة نیویورك، حیث تلقى باري خبر وفاة والده، في حادث
سیارة في كینیا، والده الذي كان في عینیه أسطورة، أكثر من كونه إنسانًا عادیا، هذا
الموت المفاجئ، أشعل بداخله فتیل رحلة عاطفیة أخذته إلى سنوات طفولته
المبكرة، في هاواي، حیث رُبي هناك مع جدیه ووالدته، ولم یكن یعرف عن والده
سوى حكایات تروى من جده ووالدته، بعد انفصاله عنها وعودته إلى القارة الأم،
فنجد باري یستعرض مواقف مختلفة لحیاته المبكرة في هاواي، ومداعبات جده،
لافتًا إلى تمیز هذه الجزیرة، باستعداد الأجناس فیها للعمل معًا من أجل تحقیق
أهداف مشتركة، وهو السلوك الذي وجد المواطنین البیض في أماكن أخرى غیر

مستعدین للقیام به في معظم الأحیان.
 

مفردات الحیاة:
ثم دلف بعد ذلك، إلى حیاته في إندونیسیا، التي انتقل إلیها بعد زواج والدته للمرة
الثانیة من “لولو” ذلك الإندونیسي الأسمر ذي الشعر الكثیف والقدر من الوسامة،
كما یصفه باري. مستعرضًا علاقته بـ”لولو” الذي كان یعمل موظفًا تنفیذیا بإحدى
شركات النفط، وقبلها كان یدرس في جامعة هاواي، حیث التقى والدة باري وتعرف
علیها، واصطحبها وابنها، إلى العاصمة الإندونیسیة جاكارتا، لیعیشوا فیها سنوات
عدة، كانت خلاله علاقته بـ”باري” مثالیة إلى حد كبیر، لا سیمّا أن لولو على قدر
كبیر من الذكاء وعلى إدراك ووعي بأبعاد هذه العلاقة، فكان یتصرف مع باري
وكأنه والد له، وحاول تعلیمه كثیرًا من المبادئ التي یؤمن بها، ولكن باري كان
دائمًا تواقًا إلى مبادئ والده، والصورة الأسطوریة التي رُسمت في ذهنه عنه، أكثر

أ



من میله لـ “لولو” وطریقته العملیة في التعاطي مع مفردات الحیاة. خاصة أن والدة
باري، كان لها من القیم والمبادئ ما یتعارض بشكل كبیر مع المنحى الذي أخذ لولو
انتهاجه، إلا أنها وحرصًا على مستقبل ابنها عمدت إلى إرساله مرة أخرى، إلى
هاواي، كي ینشأ مواطنًا أمریكیا خالصًا منخرطًا في المجتمع الأمریكي، بدلاً من
بقائه في إندونیسیا، وخضوعه لموازین القوة التي فرضتها الظروف آنذاك، والتي
كانت لا تعترف سوى بقوة الرعویة “الجنسیة”، فكلما انتمى إلى دولة قویة مثل
أمریكا كان مستقبله أقرب إلى الأمان. عاد إلى هاواي، وشعر بالأمان في حضن
الثقافة الاستهلاكیة الأمریكیة الناعم، كما یصفه. وكذا عن رؤیته مرة أخرى لأبیه،
بعد انقطاع سنوات طویلة واصفًا ذلك بقوله: “رأیت رجلاً أسود یعرج قلیلاً وهو
یسیر، وجثم على ركبتیه وطوقني بذراعیه وتركت أنا ذراعيّ تنخفضان إلى
جانبي، وخلفه كانت أمي تقف یرتجف ذقنها كالعادة”. هذا اللقاء الذي استمر شهرًا
اقترب فیه باري من والده وعرف عن هذه الشخصیة التي سمع عنها كثیرًا، ولم
تفارق مخیلته یومًا. وبالانتقال إلى فترة المرحلة الثانویة، والجامعیة، یستعرض
باري المظاهر المختلفة لحیاة الشباب والمراهقة، التي عاشها ومر فیها بصراع
داخلي لا یهدأ، ومع ذلك كان یعرف ما یریده جیدًا، وهو إعداد نفسه كي یكون رجلاً
أسود ناجحًا في مجتمع لا یعترف بغیر البیض، وهذا المصطلح   “البیض” لم یكن
یعجب باري، الذي هاجم مدرب كرة السلة ذا التفكیر العنصري ذات مرة قبل أن

یخرج من أرض الملعب “هناك أشخاص بیض، وهناك حقراء مثلك“.
 

قاعدة شعبیة:
وذكر باراك، أنه كان یصارع هذا التفكیر السائد، بالكثیر من القراءة متخذًا إیاها
وسیلة للتغلب على تلك المشاعر التي تعتریه دومًا حول الاضطهاد، وكذلك لجوؤه
أحیانًا إلى نشوة المخدرات وتدخین الماریجوانا، للهروب من أسئلة كثیرة تتعلق
بهویته، ومع ذلك كان یتعامل مع هذا الأمر بحكمة، متجنبًا مشاكل یفتعلها أو یقابلها
من ینحو هذا الطریق، متبعًا حكمة أشار إلیها وهي: “الناس تشعر بالرضا ما دمت
لطیفًا معهم، وتبتسم، ولا تقوم بتصرفات مفاجأة”، مشیرًا إلى أن المحیطین به كانوا
یشعرون بشيء أكثر من الارتیاح لأنهم یجدون شابا أسود حسن الخلق، ولا یبدو
غاضبًا طوال الوقت، ثم ینتقل أوباما بعد ذلك إلى كل من نیویورك ولوس أنجلوس
وشیكاغو، لیغوص بشكل أعمق في مشاكل مجتمع السود، وسعیه وراء أفكاره
المثالیة، وهو ما حدا به في ما بعد، إلى اتخاذه قرارًا بأن یصبح له دور ممیز بینهم،
وبالفعل بدأت محاولاته لیصبح منظمًا للمجتمع الأهلي، ساعیًا إلى تنظیم السود على
مستوى القاعدة الشعبیة لإجراء التغییر یقضي في النهایة إلى ما یصبو إلیه من
مساواة بین الجمیع، كما هو شائع عن الحلم الأمریكي، المخالف تمامًا لما وجده على

أرض الواقع.
 

عوالم كثیرة:

ً أ



عبر صفحات الكتاب یرصد باراك أوباما، مراحل حیاته المختلفة وصولاً إلى
زیارته إلى كینیا “مسقط رأس والده”، والتقائه بعمته واكتشافه كمّ المعاناة التي
لاقاها والده، سواء في إثبات ذاته، أو بعد ذلك مع بني وطنه باعتباره أول من حصل
على شهادة جامعیة من الغرب، ومن ثم كان الجمیع یتوقعون الكثیر منه، وبدوره
كان ذا قلب كبیر یتسع للجمیع بلا استثناء. وفي كینیا، اكتشف باري صعوبة أمله
بتوحید العوالم الكثیرة التي یعیشها في عالم منسجم، بل اتضح أن الانقسامات
تضاعفت أضعافًا مضاعفة على إثر هذه الرحلة. خاصة في رؤیته انقسامات قبائل
الدولة الأربعین في ما بینهم، وهو ما فتح عینیه على حقیقة من حقائق التاریخ
المأساویة، ألا وهي “وجود الانقسام في كل مكان”، ومع ذلك لم یخبُ لدیه الأمل،
في إمكانیة تحقیق نوع من التعایش بین هذه التباینات في الرؤى والمصالح، وهو ما

یستخلص من قراءة ومتابعة باقي صفحات الكتاب.
هذا الشاب الذي ترأس أكبر دولة في العالم لم یصل لهذا المنصب من فراغ، بل لأن
هناك شیئًا داخله یدفعه ویدافع عنه یقوده ویساعده في قیادة الآخرین، وهذا الشيء

لن یعرفه إلا من یقرأ صفحات هذا الكتاب.
قصة أوباما لیست مجرد قصة رئیس، بل قصة الفرار من هوة الإحباط إلى العلا
ومن الشك إلى الیقین، وهو في هذا الكتاب یقدم بارقة أمل لكل من یشعر بالقهر

مؤكدًا حقیقة أن المقهور إذا أصر على نیل حقوقه فسینتصر في النهایة.
☆  ☆  ☆

 



“تشریح الثورة”
 

“تشریح الثورة” هو من أبرز وأشهر ما كتب المؤرخ والأكادیمي الأمریكي كرین
برینتن، وحاول في هذا الكتاب تأسیس نمط تتبعه معظم الثورات.

 

جمع الكاتب المعلومات من أربع ثورات كبرى: الثورة الأمریكیة، الثورة الفرنسیة،
الثورة البلشفیة، الحرب الأهلیة في إنجلترا، وباستخدام هذه الثورات كنماذج وضع

برینتن أربع مراحل تمر بها الثورة وعرض هیكلها كما یلي:
المرحلة الأولى “المرحلة التمهیدیة للثورة” وخصائصها:

1 - التنافر الطبقي.
2 - عدم كفاءة الحكم.

3 - الحاكم غیر الكفء.
4 - النقل الفكري للولاء.

5 - فشل القوة.
 

وأعراض هذه المرحلة كما یراها برینتن تتمثل في أن الطبقة الوسطى هي القوة
الدافعة وراء الثورة وأنها تعبر بصوت عالٍ عن سخطها بسبب قیود اقتصادیة معینة
تفرضها الحكومة علیها، وعلى الرغم من أن هذه القوانین مثل قوانین الملاحة في
المستعمرات الأمریكیة لیست رئیسة، إلا أنها كافیة لإحداث سخط شدید، وتكون
الحكومة حینها غیر كفء على نحو لا یصدق. وتنهار البیروقراطیة، ولا تتمكن من
إدارة البلاد على نحو فعّال، وقد یكون السبب وجود حاكم أخرق من مثل الملك
جورج الثالث أو نقص مالي مزمن في الحكومة، وأخیرًا یعاني الحزب الحاكم من

تخلي المثقفین الذین یعتبرون ضمیر المجتمع.
 

شهر العسل:
المرحلة الثانیة تتمثل في “حدوث الثورة نفسها” أما خصائصها فحددها برینتن في:

1 - الانهیار المالي.
2 - زیادة الاحتجاجات ضد الحكم.

3 - الأحداث المثیرة.
4 - استیلاء المعتدلین على السلطة.



5 - فترة شهر العسل.
یصف الكاتب هذه المرحلة بـ”الحمى الصاعدة” والمتمثلة في تصاعد سخط الطبقة
الوسطى، حیث یثور الشعب إذاك وتتوج ثورته بمعركة مثل اجتیاح الباستیل أو
معركتي لكسنجتن وكونكورد وینهار الهیكل الحكومي تحت ضغط الدیون المالیة

والانتفاضة الشعبیة، ثم یشكل المعتدلون أو الوسط السیاسي حكومة جدیدة.
غیر أن الحكومة المعتدلة الجدیدة تظهر أنها غیر قادرة على الصمود في وجه

مشاكل إدارة الدولة والأزمة الاقتصادیة ووضع دستور جدید وغیر ذلك.
 

المرحلة الثالثة: مرحلة الأزمة، وخصائصها:
1 - تولي المتطرفین السیطرة.

2 - إبعاد المعتدلین عن السلطة.
3 - الحرب الأهلیة.

4 - الحرب الخارجیة.
5 - تركیز القوة في مجلس ثوري یسیطر علیه رجل قوي.

یقول برینتن إنه في هذه المرحلة تبلغ الثورة الذروة عندما یصبح المعتدلون
عاجزین عن أداء مهمة حكم البلاد، ویطیح بهم المتطرفون أو الیسار السیاسي
بالقوة، ویبدأ حكم الإرهاب حیث یشرع المسرفون في التطرف بالتخلص من
المعارضة باستخدام العنف، كما تتعرض الحكومة الجدیدة عادة في حرب خارجیة

في محاولتها نشر مبادئ الثورة.
كما تبدأ الثورة بفقد زخمها ولا یستمر الشعب في مساندتها إلا خوفًا من التطهیر،

كما أنه بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادیة یواجه الثوریون تهدیدًا داخلیا متزایدًا.
 

مرحلة الخلاص:
المرحلة الرابعة: الخلاص، وخصائصها:

1 - العودة البطیئة غیر المنتظمة إلى أزمنة تتسم بهدوء أكثر.
2 - حكم الطاغیة.

3 - قمع المتطرفین.
4 - حصول المعتدلین على العفو.

5 - النزعة القومیة العدوانیة.
 

لأ



ویصف برینتن هذه المرحلة بـ”النقاهة” لأنه مع تزاید ضعف الثورة تدخل البلاد
فترة الانتعاش، ویتولى السلطة حاكم مركزي قوي مثل جورج واشنطن أو جوزف

ستالین في الحكومة الجدیدة ویشرع في عملیة إعادة الاستقرار إلى البلاد.
ویستبعد أو یعدم زعماء الثورة الأكثر عنفًا مثل روبسبیر، كما یُمنح المعتدلون عادة
العفو ویبدأ الناس في التخلص من أي علامات باقیة من علامات الثورة ویغیرون
ملابسهم وأسلوب حیاتهم في محاولة لنسیان الثورة، ویتخلون في تلك العملیة عن

الكثیر من العقائد المتسمة بالتطرف التي یؤمن بها الثوریون.
ویخلص برینتن من هذه المراحل إلى أن معظم الثورات تنتهي عمومًا بالعودة إلى
حیث بدأت، وتنشأ بعض الأفكار الجدیدة ویتحول هیكل القوة قلیلاً وتطبق بعض
الإصلاحات ویمحى أسوأ ما في النظام القدیم غیر أن الوضع القائم یصبح مشابهًا

للوضع في فترة ما قبل الثورة وتشرع الطبقة الحاكمة مرة أخرى بمسك القوة.
استعرض برنتن بعض المصطلحات والأسالیب العلمیة التي استند إلیها عند إعداده

لهذا المؤلف ورؤیته المغایرة التي انطلق منها الكتاب، ومن ذلك:
 

الثورة والتغییر:
1- مجال الدراسة: الثورة من الكلمات التي تتصف بالغموض، وقائمة الأحداث
والأفعال المرتبطة بهذه الكلمة غیر محدودة، فهناك الثورة الفرنسیة الكبرى، الثورة
الأمریكیة، الثورة الصناعیة، الثورة في هاییتي، ثورة اجتماعیة، الثورة الزنجیة في

أمریكا، ثورة في تفكیرنا، أو في تجارة ملابس النساء، أو في صناعة السیارات.
أي أن الواقع یقول بأن كلمة الثورة صارت مرادفًا تأكیدیا لكلمة “تغییر” ربما مع

الإیحاء بأن التغییر مفاجئ أو لافت للنظر.
 

2- العناصر الظاهرة للطرائق العلمیة: هنا یقول برینتن إن قوانین جمیع العلوم
لیست مطلقة و”لا تخطئ”، بل إنها مؤقتة، وقد یقلبها مزید من البحث، ولكن یجب
ألا یعبث بها في أي لحظة معینة ما لم یثبت أنه لا یعتمد علیها بالنسبة إلى الحقائق

الملاحظة.
 

وفي هذا الإطار یدفع برینتن إلى ضرورة عدم الخوف من “المشروع المفاهیمي”؛
لأنه ربما نستخدم مشروعین مفاهیمیین متناقضین، ونختار أحدهما أو الآخر حسب

مقتضى الحال أو بحكم العادة.
ویقول بأنه على الرغم من أن العالم یلتزم الدقة البالغة في مسائل التعریف وإنه
یزدري عدم الإتقان مثل أي مؤرخ، ویأنف من سوء التفكیر مثل أي عالم منطق
فإنه لا یثق بالتصلب ویسعى إلى الكمال، وهو یبدي اهتمامًا بجمال التعریف وأناقته

أقل من جعل تعریفاته تناسب الحقائق ولیس عواطفه وطموحاته.



ومع ذلك یمكن إجراء البحث العلمي الرصین على نحو تام في مجالات العلوم كافة
ومنها العلوم الاجتماعیة والتي تخضع في الأبحاث والدراسات المتعلقة بها إلى

الملاحظة والتسجیل أكثر من إجراء التجارب.
 

3- تطبیق الطرائق العلمیة على هذه الدراسة، وهذا یصیر جلیا من خلال الاعتماد
على المؤرخین للتزوید بالحقائق الضروریة، خاصة مع وجود قدر كبیر للغایة من
المؤلفات التاریخیة عالیة السمعة والمستقلة التي تتناول الثورات الإنجلیزیة

والفرنسیة والأمریكیة والروسیة.
غیر أن المشكلة الرئیسة هي الاختیار من بین هذا القدر الهائل من المواد، ویمكن

التغلب علیها بشيء من التركیز في العمل البحثي.
 

تجرد العالم:
یلفت برینتن إلى وجود عنصر جوهري في أي محاولة للعمل العلمي وهو تجرد
العالم، وبالنسبة للمؤرخ هذه هي قابلیة إبقاء ملاحظاته عمّا حدث دون التأثر مما
كان یود أن یحدث، ومع ذلك لا بدَّ أن نكرر أنه یصعب في كل العلوم الاجتماعیة

تحقیق التجرد العلمي وهو مستحیل التحقیق في أي معنى “مطلق” أو “صرف“.
ولذلك یسعى برینتن إلى جعل محاولته للوصف والتحلیل دون تقییم، ولن یكون ذلك
ناجحًا تمامًا؛ لأن التمام في هذا العالم نادر والتجرد المطلق عالم قطبي غیر مناسب
للحیاة البشریة، لأنه حسبما یرى من المستحیل دراسة الثورات دون امتلاك مشاعر
نحوها غیر أنه من الممكن الاحتفاظ بالمشاعر على نحو نسبي خارج الدراسة ولیس

داخلها.
ثم یدلف برینتن إلى تناول ما یعرف بـ”الأنظمة القدیمة” فیقول، وصلنا مصطلح
“النظام القدیم” (العهد البائد) من فرنسا، ویعني في سیاق تاریخ فرنسا أسلوب حیاة
الأجیال الثلاثة أو الأربعة التي سبقت ثورة 1789، وقد توسع استخدامه على نحو
معقول لوصف المجتمعات المختلفة التي نشأت منها ثوراتنا، ویشیر إلى أنه بالنسبة
إلى مجتمعات معینة، درس في أنظمتها القدیمة تجتمع متغیرات معینة، ومع ذلك
من غیر المحتمل أن نجد في كل الحالات التي ندرسها علامة واضحة موجودة في
كل مكان كي نتمكن من القول بأنه عندما تجد كذا أو كذا في مجتمع ما فإنك تعرف

أن ثورة ستنشب بعد شهر أو سنة أو عقد أو أي وقت في المستقبل.
 

أعراض متنوعة:
تمیل الأعراض إلى الكثرة والتنوع وهي غیر منتظمة في نمط متسم بالتنسیق، ومن

تلك الأعراض:

لأ أ



1- جوانب الضعف الاقتصادیة والسیاسیة: لا جدال أنه في كل المجتمعات الأربعة
التي ندرسها في هذا الكتاب شهدت السنوات التي سبقت نشوب الثورة مشاكل

اقتصادیة أو مالیة خطیرة من نوع خاص.
غیر أنه في كل تلك المجتمعات كانت الحكومة هي التي تواجه مشاكل مالیة ولیس

المجتمعات نفسها.
فلم تنشب ثوراتنا مع اقتصادات متدهورة أو في مجتمعات تشهد بؤسًا أو كسادًا
اقتصادیا واسع الانتشار وطویل الأمد، ولن نجد في أي من مجتمعات العهد البائد

أي شيء یشبه الأزمة الاقتصادیة واسعة النطاق.
 

2- انتقال ولاء المفكرین: ومن ذلك أن مؤرخ الثورة الفرنسیة كوشان قال إن ما
أطلق علیه “جمعیات الفكر” وهي مجموعات تجتمع لمناقشة التأثیر الكبیر لحركة
التنویر قد تحولت تدریجیا إلى الإثارة السیاسیة وساعدت أخیرًا في توجیه

الانتخابات إلى مجلس الطبقات العامة عام 1789.
وعلى الرغم من أن المدرسة الرسمیة للمؤرخین في الجمهوریة الثالثة كانت لا تثق
دائمًا بفكرة التخطیط المسبق للثورة الفرنسیة الكبرى، فمن الصعب على غیر
المنتمي إلى الجماعة ألا یشعر أن كوشان قد وضع إصبعه على الشكل الجوهري

لعمل مجموعة حولت مجرد الكلام والتأمل إلى عمل سیاسي ثوري.
ویقر مؤرخو الثورة الفرنسیة أن الماسونیة كان لها دور في الإعداد للثورة، وكان
واضحًا أن النشاط الماسوني في فرنسا في القرن الثامن عشر لم یكن مؤامرة شریرة

إلا أنه كان حتمًا بعیدًا عن أن یكون نشاطًا اجتماعیا أو ترفیهیا أو تربویا صرفًا.
 

هدوء یسبق العاصفة:
حتى فترة الحكم الشخصي لتشارلز الأول التي سبقت الثورة الإنجلیزیة لم تكن تمامًا
هادئة وناجحة كما بدت على السطح، وهرب الكثیر من الكهنة المتطهرین من سعي
لاود إلى طردهم من الكنیسة الرسمیة، ووجد الآخرون الكثیر من الوعاظ المستقلین
والمطابع. وقد كتب سترافورد عام 1638 أن “الشعب في أتم الهدوء، وإذا لم أكن
مخطئًا، راضٍ للغایة إن لم یكن مسرورًا جدا بحكومة جلالته الحنونة وحمایتها”. إلا
أنه كان مخطئًا جدا، فلم تكن تلك السنوات العشر من الحكم الشخصي سوى الهدوء

الذي یسبق العاصفة.
 

الصحافة الصفراء:
صنع ثورة ما یتطلب أنواعًا كثیرة من الرجال والنساء بقدر ما یتطلب صنع عالم.
والأرجح أنه، خصوصًا في فترات الأزمات، عینت الثورات الأربع في المراكز
المهمة وحتى المسؤولیة رجالاً لن تجدهم في المجتمعات المستقرة بمراكز مشابهة،

لأ أ أ



ویبدو أن الثورات الكبرى تمنح السلطة أثناء فترات الأزمات إلى مثالیین متطرفین
لا یحصلون علیها عادة، كما یبدو أنها تمنح المجال إلى مواهب خاصة، مثل مواهب
مارا، وإلى الصحافة الصفراء والبحث عن الفضائح من النوع المثیر للغایة، وهي
تخلق بالتأكید عددًا من الأماكن الفارغة لمنح الفرصة لیملأها شباب أذكیاء ربما هم
مجردون من المبادئ الخلقیة، وربما یضمنون نیل بعض اهتمام الجمهور فترة ما
على الأقل بالمتمرد والشاكي المزمن علاوة على المجموعة المجنونة من باعة

العلاجات الاجتماعیة والسیاسیة.
☆  ☆  ☆

 

 



“الأمریكیون الجوامح”
 

الولایات المتحدة الأمریكیة.. تلك الإمبراطوریة التي هبت على العالم وانتشرت
وتشعبت عبر أرجائه في ظاهرة لم تحدث في التاریخ لأي من القوى العظمى التي

ظهرت خلال مسیرة الحیاة على كوكب الأرض.
ر للولایات المتحدة وكانت الحرب العالمیة الثانیة هي حصان طروادة، الذي یسَّ
(على غیر رغبة منها، ولتلك قصة أخرى) هذا الظهور المهول وعلى نحو مفاجئ،

ما أدى إلى تغییر موازین القوى في الحرب والعالم بأسره.
هذا العالم أصبح مبهورًا بمحض إرادته، وخاضعًا على غیر إرادته لسیاسات القوة
الكونیة الفریدة من نوعها الآتیة من الطرف الآخر في العالم عبر محیطه الأطلنطي.
ومن هُنا انطلق المؤرخون والمنظّرون وكتاب السیاسة والمفكرون، كل من موقعه
وتبعًا لخبراته ومرجعیاته المعرفیة، یبحث في هذا الكیان المسمى بـ”الولایات
المتحدة الأمریكیة” لدراسته والوقوف على الأسباب التي ساهمت في إفراز هذه
الدولة المهیبة أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، حیث ثارت أقاویل حول تلك الهیبة
ومن بین هؤلاء كان الأستاذ الدكتور وود هولتون المتخصص في التاریخ
الأمریكي، ووضع مؤلفات عدیدة تدرس الحالة الأمریكیة، ومنها “الأمریكیون
الجوامح” الذي یسعى من خلاله إلى مساعدة القراء في كل مكان على فهم الولایات

المتحدة الأمریكیة بصورة أفضل.
 

حریة مفرطة:
یوضح هولتون أنه حتى قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان ثمة سجال بین
الأمریكیین حول افتقار بلدهم للشعبیة في أجزاء كثیرة من العالم، ومنها المنطقة
العربیة، فیجادل السیاسیون الیمینیون عمومًا بالقول إن المتطرفین الإسلامیین
یبغضون أمریكا بسبب حریتها المفرطة.. أما الأمریكیون یساریو النزعة فلهم فهم
مختلف یرى أن العرب یعارضون أمریكا لا بسبب ماهیتها، بل بسبب ممارساتها

السیاسیة ولا سیّما تدخلها العسكري في مناطق عدة من العالم.
هاتان السمتان أي لیبرالیة أمیركا القصوى وقوتها العسكریة الجبارة تعود أصولهما
إلى نهایات القرن الثامن عشر، وهذا الكتاب یحاول ضمن أهدافه رصدهما، وذلك
من خلال دراسة الطریقة التي تشكل بها الدستور الأمریكي والسباقات والصراعات

التي قادت إلى ذلك التخصص في دراسة التاریخ الأمریكي.
یعود بنا هولتون إلى الفترة التي سبقت إعلان الدستور الأمریكي وتحدیدًا إلى عام

1776، حین انسلخت ثلاث عشرة مستعمرة عن الإمبراطوریة البریطانیة.

لأ



یقول هولتون: إن ذلك لم یكن التاریخ الحقیقي لمیلاد العملاق الأمریكي، وبالفعل
فتاریخ أغنى دولة في العالم وأقواها لم یبدأ قبل صیف 1787 خلال المؤتمر
التأسیسي الذي انعقد في فیلادلفیا، وقد انتحل الثوار في العالم كله الكثیر من

مضامین إعلان الاستقلال.
لكنّ الناجحین منهم، أي أولئك الذین تمكنوا من قلب النظام الاجتماعي وتأسیس
أنظمة خاصة بهم، لا یستوحون هذا الإعلان بل یستوحون الدستور وینبغي على كل
من یطلب بحق معرفة الأصول الحقیقیة للولایات المتحدة أن یبدأ فیسأل لماذا قرر
السكان الأحرار في المستعمرات البریطانیة الثلاث عشرة بعد عقد تقریبًا من إعلان
كل واحدة منها عن دولتها المستقلة أن یجمعوا هذه السیادات الثلاث عشرة معًا

لیؤسسوا إمبراطوریة خاصة بهم؟
ویلفت الكاتب إلى وجود ما یشبه الإجلال من قبل حكام وسیاسیین أمریكیین تجاه
القصد الأصلي لواضعي الدستور، وذلك حین صوتت مجموعة من خمسة وخمسین
مواطنًا من أكثر مواطني الأمة الأمریكیة بروزًا في المؤتمر التأسیسي الذي وضع
الدستور الاتحادي في صیف 1787، لصالح الحفاظ على السریة الأكثر صرامة
وحال دون مختلسي السّمع بالحفاظ على أبواب الغرف كریهة الرائحة ونوافذها

مغلقة.
 

نزاعات رهیبة:
أشارت متون التدریس في التأریخات الشعبیة إلى حجم النزاعات الداخلیة الرهیبة
التي سبقت إعلان ذلك الدستور، وهددت بتمزیق المؤتمر الاتحادي شر تمزیق،
غیر أن التسویات البارعة التي عاودت الجمع بین المندوبین مرة بعد أخرى،
ودارت حول مدى إمكانیة أن یصبح لكل ولایة العدد نفسه من الممثلین في
الكونجرس، أم هل ینبغي أن یكون التمثیل مرجحًا لصالح الولایات الأكثر كثافة

سكانیة؟
فكان الحل: التمثیل النسبي في مجلس النواب وتساوي الولایات في مجلس الشیوخ.

وهل ینبغي السماح للحكومة القومیة بإبطال الإتجار بالعبید الأفارقة؟ والجواب كان:
نعم لكن لیس قبل 1808.

وهل ینبغي -في توزیع نسب تمثیل الولایات في الكونجرس - اعتبار الأمریكیین
المستعبدین بشرًا یحصل مالكوهم بسببهم على المزید من الممثلین؟ وماذا عن

توزیع العبء الضریبي بین الولایات، هل ینبغي أن یُعد العبید فیه بشرًا؟
وتم حسم الجدالین بطریقة: فلیحسب كل عبد ثلاثة أخماس شخص (حر) واحد.

وعبر كثیر من مثل هذه المواقف والتباینات ظهر ما یعرف بـ”معجزة فیلادلفیا” أو
“المؤتمر العظیم” الذي أفضى إلى إعلان دستور الأمبراطوریة الأمریكیة.

 أ أ



ا ویوضح هولتون أن التأریخات الشعبیة قدمت بصورة مفاجئة صك غفران هش
للدوافع التي حركت واضعي الدستور، وفعلاً فإن ما یكاد أغلبها یقوله هو أن
التجربة العسیرة بینت أن الحكومة السابقة بمقتضى بنود الاتحاد (1980 - 1789)،
كانت شدیدة الضعف، وما یجعل هذا التضخیم غریبًا هو أن أحكام واضعي الدستور

ذاتها تبین دافعًا آخر أكثر ضغطًا.
 

علاج الشرور:
بصورة مبكرة خلال انعقاد المجلس التأسیسي للدستور كان جیمس مادیسون یلح
على زملائه بضرورة علاج “الشرور… التي تسود الولایات فرادى وكذلك

الشرور التي تؤثر فیها جماعیا“.
وقد أعلن مادیسون (المعروف بأبي الدستور) بعد قلیل من مغادرته فیلادلفیا بأن
“التقلب” و”الظلم الكامن” في “قوانین الولایات” قد “ساهما في الاضطراب الذي
أنتج المؤتمر وأعد فكر الجمهور لإصلاح عام، أكثر من أولئك الذین یزایدون على

خصوصیتنا الوطنیة ومصلحتنا من طابع الاتحاد غیر الملائم“.
اه لاحقًا “الإدارة الداخلیة للولایات المتحدة بكل وكان انشغال مادیسون بما سمَّ
المعاني فریدة من نوعها” فعشیة لقاء المجلس التأسیسي كانت التعبیرات عن القلق
حیال ضعف الكونجرس رغم كثرتها دون الشكاوى من حكومات الولایات بقدر

كبیر.
وبعد إرسال الدستور إلى الولایات الثلاث عشرة من أجل المصادقة علیه أكد
مؤیدوه أن القصد منه كان علاج بعض أكثر الأمراض فتكًا التي توجد في هذه
الولایات ذاتها، والتي امتدت لاحقًا إلى تدخلات لا حصر لها من جانب الولایات
ضد ما یضمن الحقوق الخاصة والتوزیع الثابت للعدالة، إلى الحد الذي جعل النواب
الممثلین لتلك الولایات یظهرون تسامحًا مفرطًا مع المدینیین ودافعي الضرائب،
وأیضًا رفضوا إجبار المزارعین على دفع ما هو متوجب علیهم، كل ذلك خطبًا

لأصوات ناخبیهم بغض النظر عن المصلحة العلیا للأمة الأمریكیة.
وفي ذلك یشیر هولتون إلى ما قال به مادیسون في أن تخفیف الضرائب أصاب
الحكومة بالكساح بل إنه فعل ما هو أسوأ فقد حال ذلك دون القیام بخدمة الدیون
العارمة التي تراكمت خلال الحرب، ولما فشل الكونجرس والولایات المتحدة في
دفع مقابل سنوات الحرب أو حتى دفع فائدتها أعلن مادیسون أن مالكي السندات لم
یكونوا الذین یعانون من ذلك، فهذا “الظلم” الرهیب بما ولده من “عدم ثقة سائدة
ومتزایدة” في الالتزامات العمومیة (التزامات الدولة) “قضى على حكومات

الولایات و(على حكومة) الاتحاد ذاتها“.
 

حكومة وطنیة:

أ أ



هنا یؤكد المؤلف أنه إذا كانت كتابة الدستور بالنسبة إلى رجال مثل مادیسون أشبه
باستئناف حكم صدر لغیر صالحهم، أمام هیئة قضائیة أعلى، فكان استنتاجهم أنه إذا
كانت المجالس النیابیة في الولایات لا تملك الشجاعة اللازمة للتصدي للمدنیین
المتلكئین في سداد دیونهم ولدافعي الضرائب فینبغي خلق حكومة وطنیة قادرة على

ذلك.
ویشیر إلى أن واضعي الدستور اعتقدوا أن السبیل الوحیدة لمنع مجالس النواب في
الولایات من التسامح المفرط مع دافعي الضرائب، هي إخراجهم من شأن تحصیل
الضرائب العقاریة أو عدم تحصیلها، فالبند الأول في فقرته الثامنة أعطى للحكومة
القومیة ما لم یكن لها أبدًا من قبل وهي السلطة الذاتیة لفرض الضرائب، والبند
الأول فقرته العاشرة فرضت السلطة الزجریة نفسها على المدنیین من القطاع
الخاص، فهي تمنع على الولایات من نجدة مالكي الأرض بطبع عملة ورقیة أو
بتغییر “التزامات العقود” أو باستعمال أي حیلة من الحیل التي اكتشفوها خلال
ثمانینات القرن الثامن عشر، (وكانت إدارات الولایات في مرحلة ما قبل الدستور
تلجأ إلى طباعة أوراق نقدیة دونما رصید أو احتیاط كافٍ من الذهب، من أجل
مساعدة المدنیین على قضاء دیونهم، غیر أن ذلك في واقع الأمر من أشد أنواع
الخداع، لما له من أسوأ الأثر في الفت في عضد الاقتصاد الأمریكي ككل وارتفاع

نسب التضخم بشكل مبالغ فیه).
ونتیجة لما تحققه هذه الفقرة العاشرة من حمایة للدائنین اعتبرها مزید من الناس
“أفضل فقرة في الدستور من أي فقرة أخرى في هذه الوثیقة، حتى أن هذه الفقرة

تقدم في أغلب الأحیان باعتبارها “روح الدستور“.
 

معاییر القوة:
بمتابعة مترویة للكیفیة التي صدر به الدستور الأمریكي وسیطرة فكر أصحاب
رؤوس الأموال وذوي المصالح الاقتصادیة الكاملة على المبادئ العامة المشكّلة
للدستور، وفي الوقت نفسه قبول مندوبي الولایات المختلفة ممن كانوا في السابق

یدافعون عن حقوق المدنیین والمزارعین فقط أملاً في كسب أصواتهم.
المتابع لذلك، یكتشف أن المبادئ التي أرساها واضعو الدستور الأوائل، هي التي
رت لها انتشلت الولایات المتحدة من مشاكل اقتصادیة وصراعات مریرة، ویسَّ
الانطلاق لتصبح كیانًا قویا، یعمل على حفظ مصالح جمیع أفراده بالاستناد إلى
معیار حقیقي للقوة، وأیضًا من خلال تیسیر سبل النجاح مما جعل هؤلاء الشاكین
قبل سنوات قلائل من أعباء الدیون، یتمتعون بمستویات معیشیة مرتفعة ومریحة،
ولا یمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالأوضاع التي كانت ساریة قبل إعلان

الدستور.
خاصة وأن من بین هذه الآراء من قال بأن الإفراط في الدیمقراطیة الممنوحة
للشعب الأمریكي، هدد في وقت من مراحل تكوینه بالقضاء علیه، غیر أن هذا لم
یمنع من التعامل مع الطبیعة الخاصة للمجتمع الأمریكي وأفراده القادمین من أصول

لأ



مختلفة، وفي الوقت نفسه وضع المصلحة العلیا للأمة فوق كل اعتبار، وهذا ما
ساهم في النهایة في تقویة البنیان الأمریكي وتعاظمه حتى أیامنا هذه.

 

لغة الجسد:
كان الأمریكیون الذین یستعملون التهدید بالعنف أحیانًا للحصول على تخفیف في
الضریبة والدین یقابلهم الموظفون العمومیون بدورهم باستعمال تهدیدات تخصهم،
والنتیجة كانت في حالات كثیرة رقصًا معقدًا من التخویف المتبادل، ویوجد مثال
جدیر بالاعتبار هو الشغب في المحكمة في 27 أبریل 1785 في دارة كامدن من
ساوث كارولینا، فلا المزارعون الذین كانوا یحاولون غلق محكمة المنطقة في ذلك
ا العزم على إبقائها مفتوحة، الأربعاء ولا القاضي جوف ف. جرمكي الذي كان مقر
لا أحد منهما أراد اللجوء إلى القوة، فالقاضي لم یكن مسلحًا إلا بتهدید الإیقاف

والجماعة لم یكن بوسعها إلا أن تهدد بالعنف.
 

“مزرعتك” و”مزرعتنا:“
إن قطاع المجتمع الأمریكي الذي یبدو أنه نال أكثر من غیره ثقة بنفسه خلال حرب
الثورة هو الحرائر من النساء، فآلاف منهن أصبحن رئیسات لمنازلهن عندما كانت
واجبات أزواجهن قد اقتضت بقاءهم بعیدًا عن المنزل لمدد طویلة، ورغم أن
أغلبهن قد وجدن التجربة محبطة فإن الكثیر منهن أصبحن مقتنعات بأن بوسعهن أن
ینجحن في ما كان یعد عالم الرجال، فماري بارتلات زوجة أحد الموقعین على
إعلان الاستقلال وأبیجایل أدامز كلتاهما كانتا تعودان إلى زوجیهما في البدایة
بواسطة رسائل توجهها الواحدة لزوجها فتخاطبه بالكلام على “مزرعتك” ثم انتهت

إلى الكلام على “مزرعتنا“.
 

“اللقاء المعقد بین الغرب المتعدد والإسلام المتنوع”
العلاقة بین عالم الغرب والإسلام متداخلة بصورة مطردة، وهناك أحداث مأساویة
عدیدة ألقت بظلالها على تلك العلاقة، وهو ما أدى إلى ظهور الخوف من الحركات
الإسلامیة الذي ینتاب الغربیین، وعلى الجانب الآخر الخشیة من الهیمنة التي تؤرق

المسلمین.
بین هذا وذاك، انطلق الباحث والبروفیسور فیلیس داسّیتو المحاضر بجامعة لوفان
البلجیكیة، عبر كتابه “اللقاء المعقد بین الغرب المتعدد والإسلام المتنوع”، محاولاً
الإحاطة السوسیولوجیة بهذا اللقاء الذي یتم في الوقت الحاضر بین الإسلام والغرب
بكل تعقیداته وأبعاده، ویسعى إلى التقاط عناصر الجد فیه من أجل التطلع إلى
انفراجات مستقبلیة، مشیرًا إلى موضوعات النزاع الكبرى بین الغرب المتعدد
والإسلام المتنوع، لیس من أجل أن یحكم بالمواجهة المحتمة، وإنما من أجل أن

یحدد العقبات التي تحول دون لقاء لا مفر منه.



 

انزلاق ومواجهة:
یعمد المؤلف إلى استكشاف الأوجه المتعددة التي یطل بها الإسلام على الغرب،
وفي المقابل یحاول أن یلتقط مختلف الأشكال التي یتراءى فیها الغرب للإسلام، هنا
یحاول داسّیتو أن یستخلص دور أوربا ومكانتها، وهي الجزء من العالم الغربي
الأقرب إلى قلب العالم الإسلامي، هل تراها تتوصل إلى بلورة سیاسة خاصة بالعالم
الإسلامي؟ هل تلعب دورًا فاعلاً أم تستمر في الانزلاق نحو المواجهة؟ كثیر من
الأسئلة والطروحات التي جاء بها المؤلف ویسعى إلى تبیان إجابتها وإمكانیة
الخروج من إشكالیة العلاقة المتداخلة بین الغرب والإسلام اعتمادًا على التفكیر

المتعمق في العلاقات الراهنة والمستقبلیة وتضمینها العمق الحضاري المتبادل.
وعن الأصل في وصف الغرب بالمتعدد والإسلام بالتنوع یقول المؤلف بأن الغرب
الذي هو في الأساس تسمیة جغرافیة للمكان الذي تغرب فیه الشمس، تحول منذ
العصور القدیمة إلى مصطلح محمل بالمعاني یدل على مجموعات بشریة وعلى
مدى الزمن تجمعت في هذا الغرب ترسبات ثقافیة واجتماعیة كبرى، أولها الإرث
الیوناني والروماني والمسیحي الذي طبع تاریخ أوربا الطویل، ومن ثم خلال
الهجرات تاریخ الولایات المتحدة، والراسب الثاني یتمثل بالفكر الفلسفي المتعلق
بالطبیعة والسفر والسیاسة، والذي نجم عن المسار الممتد لقرون والذي بدأ حوالي

القرن الخامس عشر وازدهر في الحقبة المعروفة بـ”عصر التنویر“.
 

الراسب الثالث یعود للتكنولوجیا والعلوم التي تطورت منذ القرن الثامن عشر
معطوفة على الدینامیات الاجتماعیة التي نشأت عن الرأسمالیة والثورة الصناعیة،
وفي النهایة المكون الأخیر یتمثل بهیمنة القوى السیاسیة الغربیة على سائر أنحاء

العالم والتي بلغت حدتها من خلال حركات الاستعمار والإمبریالیة الجدیدة.
وتبعًا لما سبق یؤكد داسیتو على أن كلمة غرب تحمل كل هذه المضامین والأبعاد

المختلفة، ومن ثم جاء وصف “الغرب المتعدد“.
أما الإسلام المتنوع فیرجع وفقًا لداسیتو إلى أن هناك ملیار مسلم یضمهم عالم
الإسلام وهذا العالم یتكون من عشر مجموعات كبرى، والتي وإن انتمت إلى معتقد
واحد، فإنها تشكل فضاءات وتراثات ثقافیة ولغویة مختلفة نسبیا، وهي موزعة من
الناحیة الدینیة إلى مجموعتین كبیرتین، الأولى وهي السنة وتمثل غالبیته المسلمین
والثانیة أقلیة شیعیة، وهناك تباین في النظر إلى الأمور الروحیة داخل كل تیار، كما
أن كل تیار بداخله رؤى وتفسیرات متعددة، وهناك –أیضًا - مناطق متعددة للإسلام
وأهمها الجزیرة العربیة القلب النابض للإسلام، بلدان المشرق العربي، بلدان شمال
إفریقیا، منطقة تركیا والبلقان، إسلام شبه الجزیرة الهندیة، العالم الفارسي بغالبیته

الشیعیة، ومن هنا جاء وصف المؤلف للعالم الإسلامي بالمتنوع.
یقول داسّیتو: بدایة لا بدَّ من التذكیر بأن هذین العالمین، كما سائر العوالم یعیشان
الیوم تحولات عمیقة یتشاركان فیها بكل الأحوال، وهذا ما یفرض أنهما متأرجحان





جزئیا، ویفتشان عن توازنات جدیدة ویتعرضان لتوترات ناشئة عن هذه التغیرات
التي أمكن التحكم بها إلى حد ما.

 

تحولات مشتركة:
یشیر داسیتو إلى مجموعة تحولات قویة تنطلق من الغرب وتؤثر في العالم بأسره؛

لذا یمكن اعتبارها تحولات مشتركة وفیها:
1- ظهور مقیاس جدید للعالم، من خلال تعمیم نموذج الحداثة المعاصرة الذي یمر
بنشر أنماط حیاة وتنظیم اجتماعي ووسائل اتصال وتنظیم مدیني، وهكذا یصبح
العالم شیئًا فشیئًا متشابهًا، وهذه المرحلة الجدیدة للحداثة اصطلح على تسمیتها
بـ”العولمة” وأبرز ما فیها أن یحدث في نقطة معینة من العالم یكون له انعكاساته

بسرعة قیاسیة في الطرف الآخر من الأرض.
 

2- تعمیم تكنولوجیا جدیدة على العالم وهو ما أدى إلى حدوث تغییرات في العالم
وهذا التغییر منذ قرنین یُقولِب ویعید تأطیر المجتمعات وطرائق حیاتها وسكنها

والیوم یسعى لتشكیل العالم بأسره.
3- التراتبیات الجدیدة في العالم أي حدوث تراتبیات وتفاوتات مختلفة خاصة في

مجال توزیع الثورات والتوجهات المستقبلیة.
أما عن العالم الإسلامي فیوضح داسیتو أن التجربة الإسلامیة التي امتدت لما یزید
على أربعة عشر قرنًا وما صاحبها من انطلاق الدعوة ومن ثم تنظیم المجتمع
وإنشاء الدولة فأعطت زخمًا لقیام مجتمع جدید وحضارة جدیدة، وهذا ما تجسد
لاحقًا في دول وممالك عرفت الازدهار، ونعمت بالرخاء والبذخ وأثرت العلوم
والمعارف وتمكنت من التوسع وبسط النفوذ، فمن العباسیین إلى الأمویین في
الأندلس، ومن المغول إلى العثمانیین، كان الإسلام أساسًا لبنى مجتمعیة أكدت
حضورها في العالم، وبالرغم من كل النوائب تمكنت المجتمعات الإسلامیة من أن

تشكل نقطة حضاریة مضیئة على امتداد ألف سنة.
غیر أن الغرب صار الآن یواجه هذا الفضاء الجدید، فبعد أن عرف الغرب مرحلة
طویلة من الانحطاط مقابل صعود القوى الإسلامیة، استعاد زخمه، وبرز ابتداء من
القرن السادس عشر تفوقه السیاسي والاقتصادي والتكنولوجي، واستطاع لاحقًا
استعمار معظم مناطق العالم الإسلامي، ومنذ ذلك التاریخ والمسلمون یتساءلون عن
سبب الكارثة التي حلت بهم، وظهرت رؤیتان مغایرتان تسعیان إلى النهوض بحال
الأمة الإسلامیة، الأولى تنادي باتباع سبیل الغرب لاستعادة نهضة الأمة، والثانیة
تشدد على ضرورة العودة إلى جذور الإسلام والابتعاد عن المسار الغربي كسبیل

وحید للارتقاء بالعالم الإسلامي.
 

اللقاء الصاخب:



یعرض الكاتب إلى خمس محطات كبرى في اللقاء الصاخب بین العالم الإسلامي
والغرب، وهي:

1- المواجهة المبكرة: وكانت مع الفتوحات الإسلامیة التي وصلت إلى مدینة بواتیه
الفرنسیة، أعقبها بعد ذلك ما عُرف بالحروب الصلیبیة ثم حروب الاسترداد في

إسبانیا التي انتهت عام 1492.
2- إمبراطوریات وجیوسیاسیة القوة: وهذه المحطة ارتبطت ببروز الإمبراطوریة
العثمانیة بین القرنین الرابع عشر والثامن عشر، وشهد فیها الإسلام تبدلاً في القیادة
بعد أن انحسر الثقل العربي لصالح السیطرة التركیة، واتخذت العلاقة بین السلطنة

العثمانیة وأوربا وكذلك روسیا شكل المواجهة السیاسیة أكثر من المواجهة الدینیة.
3- صدمة القرن التاسع عشر والاستعمار: والتي بدأت بوصول حملة نابلیون إلى
مصر، ومثلت محطة فارقة في تاریخ العالم الإسلامي الذي أدرك الضعف الذي
وصل إلیه وتخلفه عن الغرب الذي تجسّد أمامه في جیش نابلیون، وتلك كانت بدایة
لحلقات استعماریة غربیة شملت أرجاء العالم الإسلامي، وانتهت بزوال الدولة

العثمانیة من الأساس.
4- الاستقلال والإسلام: وهي المرحلة التي ظهر أفقها في أربعینیات القرن العشرین
واشتملت هذه المرحلة على زخم تبایني من الأفكار والاتجاهات حول العلاقة بین

الدول المستقلة وبین الدول الغربیة، انتهت بظهور أشكال متعددة لتلك العلاقة.
5- عولمة وتردد: في التسعینیات من القرن الماضي بدأت محطة خامسة من
العلاقات بین العالم الإسلامي والغرب بمختلف وجوهه، فیها توجب على عالمین
غیر مستقرین ویعیشان حالة من التحول أن یتلاقیا ویتواجها، فبالرغم من أن الغرب
بمختلف مكوناته لم یعرف فترة ثراء ولا سلم بین دوله كما عرفها الآن، إلا أن عدم
الاستقرار المالي والأزمات الاقتصادیة والهزات العنیفة التي تحدث هناك بین حین
وآخر، كل ذلك أدى إلى انتعاش خطاب الیمین المتطرف وخلق حالة من التوتر

الدائم، فكان الدخول إلى الألفیة الثالثة بمثابة منعطف وهمي یتم في أجواء قاتمة.
أما من جهة الإسلام فیزید من قلقه على مستقبله على الساحة الدولیة وجود حركات
متشددة وإرهابیة لیس بمقدور السلطات القائمة ولا المجتمع المدني ولا الهیئات
الدینیة من إیقاف اندفاعاتها، خاصة أن آثار حرب الخلیج وهجمات 11 سبتمبر
وحرب العراق تركت الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات، فبنظر الكثیرین من
المسلمین یمكن قراءة هذه التدخلات على أنها مرحلة جدیدة من هیمنة الغرب على
الإسلام یحجبها الخطاب حول العولمة، أو الأمن والتحرر من الأنظمة الدیكتاتوریة.

 

مسار مأساوي:
ینتقل داسّیتو إلى الحدیث عما أسماه بـ”المسار المأساوي القریب العهد للعلاقة بین

الإسلام والغرب” وذلك من خلال 5 محددات وهي:

لأ أ أ ً أ



أولاً: 11 سبتمبر وأطروحة هنتجتون، بمعنى أن الأطر المعرفیة المستخدمة لتفسیر
أحداث 11 سبتمبر استندت إلى تحالیل هنتجتون في كتابه “صدام الحضارات”
(1997)، وفي ذلك یقول داسّیتو: إن عنوان كتاب هنتجتون شكّل، شئنا أم أبینا،
إطار مرجعي أكثر من مضمون الكتاب، وفي أغلب الأحیان بُسطت الأطروحة
المعقدة لهذا الكتاب لتقتصر على توقع مستقبل العالم من زاویة الصدام أو الحرب
المحتمة بین الحضارات، وعلى وجه الخصوص بین الغرب والإسلام، وأتت
تفجیرات 11 سبتمبر لتعطي البرهان على صحة هذه النظریة، وعلى الصراع

الجوهري الذي تخفیه العلاقات بین هاتین الحضارتین.
ثانیًا: صیاغة العلاقة من جدید؛ والتي جاءت من آثار 11 سبتمبر، حیث تحولت
العلاقة بین الإسلام المتنوع والغرب المتعدد إلى علاقة مواجهة بین إسلامیین

متشددین وإرهابیین من جهة، والدول الغربیة ومن یدور في فلكها من جهة أخرى.
ثالثًا: جورج بوش وتوني بلیر، أبعد من هنتنجتون؛ حیث قرر الأمریكیون
والبریطانیون التصویب إلى قلب العالم الإسلامي بالذات، لیس من أجل مواجهة
مرجعیاته الدینیة، وإنما من أجل استهداف أماكن المقاومة للنموذج الحضاري
الغربي، فالمطلوب هنا هو عكس ما نادى به هنتنجتون، أي مطابقة للحداثة العالمیة
على النموذج الحضاري الغربي، وإذا اقتضى الأمر ینبغي إزالة العقبات من أجل
نشر هذا النموذج وخلق الظروف الملائمة لكي تتمكن الحداثة الغربیة من إثبات

نفسها دون أي معوقات.
 

مواضیع خلافیة:
یعرّج داسیتو إلى المواضیع الخلافیة التي نشأت بین الغرب المتعدد والإسلام

المتنوع في العقود الأخیرة، ومنها:
1- النزاع حول الفرد؛ بمعنى أن الجماهیر المدفوعة بالحماس والمتحلقة حول زعیم
أو مدفوعة بحدث، والتي تضخم وسائل الإعلام ردات فعلها، تثیر في الغرب هلعًا
من طرائق السلوك المصاحبة لذلك، بینما المسلمون ینظرون من جهتهم إلى هذه

التظاهرات الجماهیریة بالذات على أنها تأكید على الهویة وتعبیر عن الانتماء.
2- النزاع حول النساء والرجال؛ أي الخلاف حول النظرة إلى دور الجنسین

وخاصة دور المرأة.
3- النزاع حول النظام وما یرتبط من خلاف حول نمط بناء المجتمعات وموقع

العامل الدیني في تأسیس المجتمعات.
4- النزاع حول الموقع في العالم، فالحضارة الغربیة تسعى لأن تكون وتصبح في
المستقبل، وتفرض نفسها على أنها الحضارة الكونیة، ولم یعد لدیها عملیا أي
خصوم على الصعید الأیدیولوجي، غیر أن العالم الإسلامي هو المكان الوحید في
العالم منذ نحو عشرین أو ثلاثین سنة الذي نسمع فیه الخطابات التي تعلن مواجهة
أیدیولوجیة شاملة، وبرغم أن هذا النوع من الخطاب لا یبدو متماسكًا، إلا أنه

أ ً



موجود فعلاً ویتنامى ویفرض أجندته، فهو یفرض نفسه بالصوت العالي وباستعمال
القوة والعمل المسلح الذي یلقي الرعب في الغرب.

ثم یفیض الكاتب في شرح أبعاد العلاقة الملتبسة بین الإسلام والغرب وما بها من
تأثیرات متبادلة، ساعیًا إلى التوصل لتقدیم البرهان على أن مرحلة اللقاء الراهنة
بین الحضارات في عالم یتعولم ویتداخل، یجب أن تطرح بمصطلحات جدیدة، داعیًا
إلى التخلي عن نماذج التفكیر القدیمة والسعي إلى إحیاء التوازنات المفقودة
ومعالجة نقاط الاحتكاك الملتهبة، بما یؤدي في النهایة إلى ابتداع طریقة جدیدة لبناء

علاقات بین عوالم تتلاقى.
☆  ☆  ☆

 



اقتصاد
 



“الصین في إفریقیا شریك أم منافس؟”
 

في كتابه “الصین في إفریقیا شریك أم منافس؟” یسعى كریس ألدن إلى تحلیل
العلاقات الصینیة الإفریقیة وتناولها من عدة منظورات، محاولاً فك رموز تلك
العلاقات الناشئة بین الصین وإفریقیا لتحدید ما إذا كانت هذه العلاقة ستكون علاقة

شریك في التنمیة أم منافس اقتصادي، أم نوعًا جدیدًا من الهیمنة.
 

تآكل الموارد:
في بدایة الكتاب یتحدث ألدن عن سیاسة الصین الجدیدة تجاه إفریقیا التي بدأت تأخذ
منحنى جدیدًا مع بدایات القرن الواحد والعشرین مشیرًا إلى الطفرة الهائلة في
التجارة البیئیة بین القارة والصین والتي تحولت من ملیار دولار أمریكي عام

2000 إلى 5 ملیار دولار مع نهایة 2006.

وهو ما یجعل الصین التي كانت قابعة في مدارها الآسیوي، تصبح ثالث أكبر شریك
تجاري مع إفریقیا في ظرف تلك السنوات القلائل.

وفي الوقت نفسه ما من دلیل یرمز إلى أهمیة إفریقیا للاقتصاد الصیني، أكثر من
تحول أنجولا إلى أكبر مصدر للنفط إلى الصین، متفوقة بذلك على المملكة العربیة

السعودیة عام 2006.
كما أن سیاسة الصین الخارجیة تجاه إفریقیا تطورت بشكل لافت، استنادًا إلى رؤیة
الزعیم الصیني دنج شیاوبینج التي مفادها “لاحظ بهدوء وأمّن موقعنا. لا تكشف
قدراتنا وانتظر فرصتنا. كُن ماهرًا في التصرّف دون لفت الانتباه ولا تدّعي

الزعامة أبدًا“.
وبناءً على هذه السیاسة سعت الصین وبنجاح إلى الحصول على مصادر جدیدة
للطاقة والموارد الطبیعیة في إفریقیا، بعدما بدأت مواردها الطبیعیة في التآكل تحت
ضغط تزاید حاجات الصین، وكذا بعض أوجه القصور التكنولوجي وسوء الإدارة

في عقود ماضیة.
 

عقود الإذلال:
كما یتحدث المؤلف –أیضًا - عن استحضار الماضي الذي یؤطر العلاقات الإفریقیة
الصینیة، فكل من طرفي العلاقة یسعى إلى توظیف التاریخ بما یؤدى لتعزیز تلك
العلاقات، فزعماء الصین یرون في إفریقیا أنها كانت الحلبة الأهم في الصراع
الإیدیولوجي إبان الحرب الباردة، واعترافهم بدور الأهمیة العددیة للدول الإفریقیة
داخل الجمعیة العامة في لحظات تاریخیة بالنسبة للصین، والقدرة على التعامل معه
جیدًا ما أدى في النهایة إلى إزالة جمهوریة الصین (الاسم السابق لتایوان) من

لأ



مركزها الرسمي كعضو یحتل مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن عام 1971، وفي الوقت
نفسه فإن النخبة الإفریقیة لا تجد وراء الوجود الصیني في قاراتهم أي مخاوف، مثل

تلك التي تركتها عقود الإذلال على ید القوى الاستعماریة والولایات المتحدة.
ویلفت إلى أن الصین اعتمدت في سیاستها الخارجیة تجاه إفریقیا على ما یعرف
بالمساعدة الإنمائیة التي من خلالها نجحت الصین إلى حد كبیر في تأمین موارد
جدیدة لها وكسب حلفاء دبلوماسیین، ومن ذلك ما قدمه مصرف الصین للتصدیر
والاستیراد EXIM لدعم المشروعات الإفریقیة عام 2005 والذي بلغ 15 ملیار

دولار أي أكبر بثلاثین مرة من أقرب منافس لها في دعم مشروعات ماثلة.
 

مبیعات السلاح:
كذلك یدلف الكاتب إلى التعاون العسكري ونمو مبیعات الأسلحة باعتبارهما جانبین
هامین من العلاقات مع بعض الحكومات الإفریقیة، لا سیّما تلك التي تعیش في ظل
التهدیدات بسبب الحرب الأهلیة أو التمرد أو المعارضة المحلیة ولكنها مُنعت من
الحصول على أسلحة من مصادر غربیة تقلیدیة، فلم یكن لها سوى الصین التي
سارعت بإمداد تلك الدول بأسلحة أثبتت أهمیتها الكبیرة في بعض أكثر الصراعات
دمویة في إفریقیا، خاصة في القرن الإفریقي، حیث وفرت الحرب الأهلیة

المتواصلة منذ عقود في السودان وإثیوبیا سوقًا ترحب بتجار الأسلحة الأجانب.
ومن أوجه التعاون الممیزة في هذا الصدد ما یعرف بمبادرات ما دون الدولة،
ولامركزیة اتخاذ قرار الاقتصاد الخارجي التي انتهجتها الصین مع نهایة سبعینیات
القرن الماضي، وأتاحت حصول سلطات المقاطعات والسلطات البلدیة في الصین
على امتیازات خاصة واسعة داخل إفریقیا نتیجة اتفاقیات أبرمتها تلك المقاطعات

والبلدیات مع مؤسسات ومدن عدیدة في إفریقیا.
 

أعاجیب الصین:
ویرى الكاتب أن ردة الفعل الإیجابي من قبل الحكومات الإفریقیة على توسع
التواجد الصیني في هذه القارة، لهو شهادة على فعالیة هذا النهج الجدید في السیاسة
الخارجیة الصینیة، كما أن إعجاب الزعماء الأفارقة والمسؤولین الحكومیین
ومدراء الشركات والصحفیین بأعاجیب الصین الجدیدة بعد القفزة التكنولوجیة
والاقتصادیة التي حققتها في السنوات الأخیرة، والتي كانت بمثابة مفاجأة غیر
متوقعة و”مریحة”، بالنسبة لهم وهو ما ترك انطباعًا بأن احتكار الغرب للتنمیة قد

كُسر إلى حد ما.
ومن المنظور الصیني، فإن تلك العلاقات الناشئة مع إفریقیا هي علاقات مثلى بما
وفرته من تكاملات اقتصادیة بین وفرة الموارد والانفتاح النسبي للأسواق على

سلعها ومناخ مساعد على الاستثمار بشكل مدهش.

أ



ثم یستعرض كریس ألدن الكیفیة التي وُجدت بها الشركات الصینیة الكبرى منها
والصغرى في السوق الإفریقیة، وسیاستها الاقتصادیة في تلك الدول وآثارها سواء
على الشركات ذاتها أو في محیط عملها الإفریقي، موضحًا أن من هذه الشركات من
صار یضطلع بمسؤولیة اجتماعیة وصار ینتهج سیاسات تراعي وباهتمام الصحة
والسلامة والبیئة، ومنها -وهو كثیر - مؤسسات صینیة صغیرة ومتوسطة یتعمد
بعضها الاستهزاء بمعاییر العمل والبیئة فضلاً عن الأنظمة المحلیة في سعیها وراء

الربح.
 

مخاوف غربیة:
وهنا یعتبر الكثیر من النقاد الأفارقة الحكومة الصینیة ملومة أو على الأقل مسؤولة
عن تصرفات هذه الشركات، رغم أن هذه الشركات في الأصل هي نتاج مبادرات
تابعة لمقاطعات أو مبادرات فردیة، وهي تعكس المصالح والممارسة المستمدة من
البیئة المحلیة في الصین التي تشهد العدید من مثل هذه التصرفات اللامسؤولة من
قبل هذا النوع من الشركات بحیث تعجز الحكومة الصینیة عن الوقوف في كثیر من

الأحیان ضد هذه السلوكیات.
ولكن تصرفات هذه الشركات أفرزت طائفة متنوعة من ردود الفعل المحلیة التي قد
تدفع الصین بشكل أو بآخر إلى التخلي عن مبدأ الصین الرسمي وعدم التدخل، ویتم
جر بكین سواء أرادت ذلك أو لا إلى داخل السیاسات الإفریقیة للحفاظ على

مصالحها الولیدة.
ویعرج بنا الكاتب إلى الحدیث عن المخاوف الغربیة من هذا التواجد الصیني الجدید
في القارة السمراء فالغرب یسعى دائمًا لربط هیمنته التجاریة السائدة بجدول أعمال

طموح لإحداث تغییر هیكلي للقارة.
وعلى النقیض من ذلك دخلت الصین إفریقیا ببساطة لتغذیة نهم الجوع الذي یشعر
به اقتصاد السوق حدیث النشأة لدیها، ولیس لها اهتمام یذكر بمشاكل إفریقیا الداخلیة

أو سیاساتها.
فكانت النتیجة تهافتًا جدیدًا على الموارد الإفریقیة، بدت فیه مصالح القوى العظمى

تتخذ لونًا أیدیولوجیا وتضع رؤیتین لشراكة أجنبیة مع إفریقیا وجهًا لوجه.
فكان هذا بالنسبة إلى القادة الأفارقة بمثابة نعمة غیر متوقعة ترمي بشریان حیاة
لاقتصادات السوق المتعثرة والطغاة المتمردین على حد سواء وتعرض لهم فرصًا

جدیدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة وتعزیز نظام الأمن.
 

أجندة تحویلیة:
وفي خضمِّ هذه المداولات حول وضع إفریقیا بالنسبة لكل من الغرب والصین، قال
توني بلیر رئیس الوزراء البریطاني الأسبق عام 2005 عبارته التي لا تنسى:



“إفریقیا ندبة على ضمیر العالم”، وذلك قبیل انعقاد قمة الدول الثماني الاقتصادیة
الكبرى في العالم، وأعلن إلى جانب مستشار خزانته آنذاك جوردون براون (رئیس
الوزراء البریطاني الأسبق)، أنهم ملتزمون بالأجندة التحویلیة للقارة من تقدیم دعم
حافل لها وعملاً على ضمان إسهام القادة الغربیین والمنظمات غیر الحكومیة

والشركات في تشكیل برنامج التغییر من خلال عملیة مشاورات واسعة النطاق.
وأسفرت هذه الجهود عن التزام الجهات المانحة في منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمیة برفع مستویات مساعدتها الخارجیة حتى تبلغ الضعف بحلول عام 2010،
ولكن هذه الشراكة الجدیدة التي عمد الغرب على تأسیسها مع إفریقیا قوبلت بعدم
رغبة القادة الأفارقة في دعم تلك العملیة بإجراءات ملموسة، خاصة وأن آلیة
العقاب للمخالفین غیر واضحة، وكان من المثیر هنا أن هناك بلدان كثیرة لم تسارع
للانضمام إلى هذه الآلیة رغم أنها بلدان تتسم بنظم دیمقراطیة واقتصادات مزدهرة

مثل بوتسوانا.
 

جذب النخب:
وهذا التجاهل من قبل الدول الإفریقیة لمبادرة مجموعة الدول الثماني یعتبره
المؤلف عقبة كبیرة أمام تحقیق طموحات تلك الدول في إفریقیا، وهو ما جعل
التغلغل الصیني في إفریقیا مصدر قلق عمیق لدى الغرب؛ لأن الدور الذي تلعبه
الصین یستند إلى اعتبارها مصدرًا بدیلاً للاستثمار الأجنبي والدعم الدبلوماسي
للحكومات الإفریقیة التي سئمت كل أشكال التدخل الغربي، وهو ما عبر عنه وزیر
الخارجیة الصیني تشوو نتشونج بصراحة عام 2004: “أنتم الغرب حاولتم فرض
اقتصاد السوق والدیمقراطیة متعددة الأحزاب على هذه البلدان التي لم تكن مهیأة

لذلك، ونحن –أیضًا - ضد الخطر الذي حاولتم استخدامه ضدنا“.
ویشدد ألدن على أن المثیر للقلق في سیاسة الصین الخالیة من الشروط هو أنها
نجحت في جذب النخب الإفریقیة بسهولة بغض النظر عن افتقارهم إلى الطابع
الدیمقراطي، وهذه الحالة أدت إلى وجود شكل واضح من التحدي الصیني للغرب

في إفریقیا.
وفي نهایة الكتاب تحدث المؤلف عن توطید العلاقات الصینیة الإفریقیة، موضحًا
أن جهود الصین في هذا الاتجاه، سواء كانت محفزة للتنمیة في ربوع إفریقیا، أو
تقولبت، لتكون ممثلة لقوة خارجیة تسعى لتحقیق مصالح ذاتیة ضیقة، فهي مسألة
تكشفها الأیام، وعلى أي حال، وعلى خلاف ما حدث في الماضي، الأفارقة هم من

سیحدد طبیعة وعمق تغلغل الصین في الشؤون الإفریقیة.
☆  ☆  ☆

 



“المخبر الاقتصادي”
 

تنبع أهمیة كتاب “المخبر الاقتصادي” لمؤلفه تیم هارفورد، من كونه قبل أن یشرع
في تألیف الكتاب عمد إلى الإلمام بواقع الاقتصاد العالمي عن قرب من خلال
استعانته بالكفاءات والخبرات الموجودة لدى مؤسسات اقتصادیة كبرى تعد بدورها
رموزًا للاقتصاد العالمي، ولها إسهاماتها المباشرة وغیر المباشرة التي تلقي
بتأثیرها على مقدرات ذلك الاقتصاد، ومن هذه المؤسسات البنك الدولي، شركة

شل، جریدة فاینانشیال تایمز.
 

ألغاز ورموز:
یسعى هارفورد من وراء هذا الكتاب إلى مساعدة الأفراد العادیین على رؤیة العالم
مثلما یراه الخبیر الاقتصادي متناولاً قضایا اقتصادیة مهمة نقابلها في حیاتنا الیومیة
ولكنها ملیئة بالألغاز، محاولاً مساعدة القارئ على فك رموز تلك الألغاز، وهو
یفعل ذلك من منظور مبسط ومیسر مما یجعل علم الاقتصاد سهلاً ومستساغًا
بالنسبة للكثیرین، بحیث یرى القارئ المسائل الاقتصادیة في نهایة الأمر بعین
المخبر الاقتصادي لا عین الإنسان العادي، ویعمد تیم هارفورد في بدایة الكتاب إلى
طرح سؤال مبسط: من یدفع ثمن قهوتك؟ ومن خلال إجابته عن السؤال وشرحه
للكیفیة التي تُدار بها كبریات المحال في العالم، ضاربًا المثل بشركة كبرى لإدارة
المقاهي على مستوى العالم. یعرف القارئ كیف یتم تحدید سعر المشروب، ولماذا
تنجح بعض المقاهي ویفشل البعض الآخر، كما یعرف القارئ –أیضًا - كم العملیات
التي تتم قبیل وصول مشروب القهوة بهذا الشكل السلس والممتع وهو یحتسیه في

أحد شوارع المدینة الكبرى التي یقطنها.
 

قوة الندرة:
من ذلك یدلف هارفورد إلى الحدیث عن قضایا الندرة والحدیة لافتًا إلى أن “الندرة
هي أهم مصادر القوة التفاوضیة وكلما كانت السلعة أو الموارد أكثر ندرة كان
حائزها أقدر على التفاوض وإجبار الطرف الآخر على السعر الذي یریده”، كما
یتناول الحدیة قائلاً: إن حدیة السلع أو الموارد نسبیة، ما قد یكون حدیا الیوم، قد
یكون أكثر جاذبیة غدًا سواء للبائع أو المشتري، والحدیة هنا یقصد بها تساوي
الفوائد التي تعود من استغلال مورد ما مع سلبیات عدم استخدام ذلك المورد،
ویتناول واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الفرد كي یكون مخبرًا اقتصادیا
وعالمًا ببواطن الأمور، فیقول إن تلك المشكلة تنحصر في كیفیة التفرقة بین السلع
باهظة الثمن بسبب قدرتها الطبیعیة وبین السلع باهظة الثمن بسبب أسباب مصطنعة
مثل التشریعات أو اللوائح أو الخداع؟ خاصة وأن كثیرًا من الصحف تتحدث عن
الأرباح التي تجنیها الشركات وكأنها تعتبر هذه الأرباح علامة على أنها تغش

لأ



المستهلك. یقول: “إن هذه الصحف لیست محقة دائمًا لأن هناك سببین دائمًا ربما
یدفعان متوسط الأرباح التي تجنیها صناعة مثل صناعة البنوك إلى الارتفاع، فلو
كان العملاء یقدرون حقا قیمة الخدمة الممتازة، والسمعة الطیبة، فسیجني البنك
المعني كثیرًا من النقود والأرباح وسیكون عندئذ بوسع الكتاب في الصحف أن

یشتكوا من الكسب المفرط لهذا البنك أو ذاك“.
 

صحفیون صامتون:
لو كان العملاء لا یهتمون بالخدمة الممتازة من المؤكد أن أرباح تلك البنوك لن
تكون مرتفعة مقارنة بغیرها من البنوك التي تقدم مستوى أقل من الخدمة للجمهور؛
عندئذ سیصمت الصحفیون رغم عدم تغیر دوافع واستراتیجیات الصناعة حیث إن
الأمر الوحید الذي تغیر هو أن العملاء أصبحوا یهتمون بالخدمة الممتازة بقدر
كبیر، وهكذا فلیس لدینا سارق ولا مسروق وإنما یُكافأ البنك ذو الخدمة الأرقى لأنه
یعرض شیئًا یتمیز بالندرة والتقدیر في آن واحد، ومع ذلك یشیر الكاتب إلى أن تلك
الأرباح العالیة لا تتحقق دائمًا على نحو عادل، فأحیانًا یكون غضب الصحف له ما
یبرره، فقد تكون هناك ممارسات احتكاریة من قبل بعض الشركات والتي قد تتمتع

بتأیید وحمایة حكومیة لهذه السلوكیات الاحتكاریة.
 

التجارة العادلة:
في الفصل التالي یتحدث الكاتب عن (ما لا ترید منك المتاجر أن تعرفه)، فیوضح
في بادئ الأمر أن الندرة رغم أنها تعطیك القوة ولكنها لیست قوة بلا حدود، ربما
كنت تمتلك متجرًا في موقع ممیز جدا وهذا یعطیك قدرًا كبیرًا من الندرة ونظرًا لأن
الموقع ممیز فإن صاحبه یؤجره بسعر مرتفع وبالتالي تقوم أنت برفع أسعار
منتجاتك، ولكن في النهایة ربما لا تجد إقبالاً من الزبائن على أسعارك المرتفعة
تلك، فتحدث لك خسائر أو على الأقل لا تعطیك قدر الأرباح الذي تتوقعه، في مثل
هذه الحالة تلجأ كبریات الشركات لكثیر من الحیل للتغلب على تلك المشكلة وكسب
مزید من الزبائن ضاربًا المثل بواحدة من المقاهي المشهورة عالمیا ولها أفرع
عدیدة منتشرة في أنحائه، حیث عمدت سلسلة المقاهي تلك إلى وضع علامة التجارة
العادلة على منتجاتها ومن ثم قامت برفع أسعارها باطمئنان لأن الزبائن یعتقدون
فعلاً أن تلك الأموال ستذهب لمساعدة مزارعي البن الكادحین، ولكن الشواهد أثبتت
أن كل تلك الأموال تقریبا لم تكن تذهب إلى أي مكان سوى خزینة ذلك المقهى
الكبیر، ومع ذلك فهذا المبلغ القلیل نسبیا قد یضاعف دخل مزارع البن في بلده

الأصل، والذي غالبًا یكون بلدًا فقیرًا.
 

استراتیجیات الأسعار:



إن نسبة 90٪ من المبلغ الإضافي الذي كان یدفعه رواد ذلك المقهى لم یكن یذهب
للمزارعین، وإنما یتم تبدید تلك الأموال عن طریق التكلفة العالیة أو تدخل ضمن
أرباح الشركة التي تدیر المقهى، فجمعیات تجارة البن العادلة تقدم وعودها للمنتجین
ولیس للمستهلكین، فإذا اشتریت قهوة أو أي منتج یحمل علامة التجارة العادلة تكون
ضمنت بذلك أن منتجي القهوة سیحصلون على سعر جید، ولكن لا یوجد ما یضمن
حصولك “أنت” على سعر جید. ومن التجارة العادلة یتحول الكاتب إلى الحدیث عن
الاستراتیجیات التي تتبعها الشركات لتحدید أسعار منتجاتها، وهي: 1 - استهداف
الفرد، أي تقییم كل مستهلك على حدة ثم نحصل منه على الثمن وفقًا للمبلغ الذي
یكون قادرًا على دفعه، وهي لا تلقى رواجا بالنسبة لكثیر من المنتجات. 2 -
استهداف الجماعة، وتعني تقدیم أسعار مختلفة إلى أفراد جماعات محددة، وهي
طریقة لم تلقَ اعتراضًا كبیرًا من الناس. 3 - “إدانة الذات” وهي الأكثر شیوعًا
وقبولاً، وتعني إدخال الزبائن في فخ أنهم لیسوا حساسین تجاه الأسعار، ولجعل
هؤلاء المستهلكین یكشفون عن أنفسهم بعرض المقهى على سبیل المثال منتجات
تختلف على الأقل عن بعضها اختلافًا طفیفًا، أو تقوم بتغییر المنتج بتغییر الموقع،
مثلاً الساندویتش الذي یباع في كشك بمحطة المترو لیس بجودة ذلك الساندویتش
الذي یباع في أحد المتاجر الكبیرة التي تقع خارج المدینة والذي یشبهه تمامًا من
الناحیة الشكلیة فقط؛ في هذه الحالة لن تكون المطالبة بسعر أعلى هي الاستراتیجیة
التي تجعلني أدین نفسي بعدم حساسیتي للأسعار، ولكن المقهى یجعلني أتحمل
تكالیف نفقاته، ومع ذلك یقول الكاتب “أعتقد أنه من الأسلم القول إن الشركات
تتحفز دائمًا للطرق التي تحقق لها أقصى استفادة ممكنة من أي من قوى الندرة التي
تملكها وتحدید سعر مستهدف یعد أكثر الطرق التي تستخدمها الشركات شیوعًا في

سبیل تحقیق ذلك“.
 

الهوس الإلكتروني:
یعرج الكاتب إلى الحدیث عن عالم التجارة الإلكترونیة محاولاً شرح آلیاته للقارئ
في فصل بعنوان “الجنون العقلاني” موضحًا أن جراهام بیلي وهو شریك في إحدى
شركات الاستشارات الإداریة قال في العام 1998 “أتخیل أنه في غضون سنوات
قلیلة سیكون هناك بوابتان فقط أو ثلاث بوابات إنترنت كبیرة یدخل إلیها كل
مستخدمي الإنترنت، ثم یتم توجیههم من خلالها إلى ما یریدون تصفحه عبر
الشبكة، سیجلب هذا مئات الملیارات من الدولارات فإذا أردت أن تنجح یجب أن
تكون أحد هذه البوابات”. یقول المؤلف إنه لم یصدق تلك المقولة حین سمعها، لكن
بالفعل شهد عام 1998 تصاعد موجة الهوس بشركات التجارة عبر الإنترنت،
وواحدة من أشهر هذه الشركات مكتبة بیع الكتب على الإنترنت “أمازون دوت
كوم” التي بدأت في بیع الكتب عام 1995 وفي عام 2003 وصل حجم مبیعاتها إلى

ما یزید عن خمسة ملیارات من الدولارات.
 

معرفة الأسباب:
أ



یقول هارفورد: “قفز في عام 1999 سعر سهم الشركة إلى أكثر من 100 دولار
عندما شاع حینها أن قیمة الشركة قد قُدرت بما یزید عن قیمة كل المكتبات التقلیدیة
لبیع الكتب في العالم، ولكن خلال عام 2000 تراجع سعر الأسهم لتصل إلى 18
دولارًا للسهم بل أقل، وفي صیف عام 2001 كان السهم یباع مقابل حوالي ثمانیة
دولارات، وفي عام 2002 نشرت آراء إیجابیة في حق الشركة في عدة مقالات في
الصحف الاقتصادیة ومع ذلك فقد استمر سعر الأسهم أقل من سعر طرحها
للاكتتاب عند 18 دولارًا وبعد ذلك أخذت الأسهم تستعید قوتها منذ ذلك الحین
ووصل سعر السهم إلى 40 دولارًا” فأیهما كان السعر الخطأ؟ 100 دولار أم ثمانیة
دولارات أم كلاهما؟ ومن خلال إجابة المؤلف على هذا التساؤل یتبین للقارئ العدید
من الأدوات التي تحكم تجارة الأسهم والتجارة الإلكترونیة باعتبارهما من أهم
مجالات التجارة في عالمنا المعاصر، إضافة إلى غیرها من القضایا الاقتصادیة
التي یسعى المؤلف إلى تبسیطها لقرائه كي یصبح القارئ بمجرد قراءة الكتاب
بمثابة مخبر اقتصادي یعرف الأسباب الظاهرة والباطنة لكثیر من الظواهر

الاقتصادیة التي یعایشها في حیاته الیومیة..



“الجذور العربیة للرأسمالیة الأوربیة”
 

یكشف جین هیل في كتابه “الجذور العربیة للرأسمالیة الأوربیة” عن دور الإسلام
في إطلاق النهضة الاقتصادیة الأوربیة في القرن الثاني عشر، ویظهر –أیضًا -
قدرة المسلمین على تحقیق إنجازاتهم التجاریة الباهرة في القرون الوسطى المبكرة،
لافتًا إلى أنهم كانوا فائقي البراعة في أقلمة عقائد دیانتهم وتركیبها وفق ما یملیه
علیهم الواقع الاقتصادي، وهو ما انعكس على الحیاة الاقتصادیة الأوربیة في فترات

لاحقة، ویستند هیل في رؤیته تلك على حجج وقائع تاریخیة مهمة، منها:
1- لم یكن المسلمون سببًا وراء دخول أوربا الغربیة في العصور المظلمة من القرن
الأول حتى الثالث الهجري (8 -9 المیلادي) كما ادعى بعض المؤرخین، بل إنهم
بعد عدة قرون من القرن الخامس حتى السابع الهجري (11-13 المیلادي) أمّنوا
الطلب الاقتصادي الأساسي بالإضافة إلى العدید من الأدوات التجاریة التي ساهمت
في انتشال القارة الأوربیة من العصور المظلمة، ومن خلال قیامهم بذلك نُقلت إلى

الغرب العدید من أدوات الرأسمالیة الحدیثة.
2 - ازدهرت الدولة الإسلامیة، بینما باتت أوربا الغربیة الكارولینجیة غارقة في
مستنقع النظام الإقطاعي في القرون الوسطى، لا سیّما أن الفقهاء المسلمین كانوا
أكثر مهارة فكریا من نظرائهم المسیحیین في تطویر أساسات منطقیة تأویلیة تكیف
عقائدهم الدینیة الفردیة مع المعاملات الرأسمالیة التي تدفع الفائدة (المصنفة عند

كلیهما تحت خانة الربا) من أجل مواكبة المتطلبات التجاریة المعاصرة.
3 - حین خرجت أوربا المسیحیة أخیرًا من العصور المظلمة كان خلاصها في جزء
كبیر منه عائدًا إلى المتطلبات المتزایدة لتجارة المسلمین، وذلك لأن التجار
الأوربیین استعاروا التركیبات المشتركة والأدوات المصرفیة والمعیاریة الأخرى
التي ابتكرها الفقهاء المسلمون لیكیفوا تحریمهم للربا مع متطلبات السوق في
التجارة المتطورة باستمرار، بالتالي نقلت هذه التجارة أول أدواتها الرأسمالیة إلى
النهضة الأوربیة، ویؤكد الكاتب أن هذا النقل للتكنولوجیا التجاریة ولّد بدوره تحولاً
اقتصادیا ضخمًا، ومع استعادة اقتصاد أوربا الغربیة لدافع الربح عند تجارة
المحلیین انطلق في القرن الخامس حتى السابع الهجري (11 -13 المیلادي) في
هیمنة بارزة سهلتها أدوات التجارة الشرقیة الأولى التي تحولت لاحقًا إلى أدوات
تجاریة غربیة حدیثة، ویوضح هیك أن تلك الإنجازات التي حققها المسلمون لم تكن
عرضیة ولكن هناك أساسات اجتماعیة واقتصادیة وجوهریة هي التي جعلت تلك
الإنجازات الهائلة ممكنة وهو ما یحاول كاتبنا تفسیره عبر صفحات الكتاب، فنجده
یخرج أولاً إلى حالة الركود في أوربا المسیحیة خلال العصور الوسطى ویعمد إلى
تفسیر العوامل التي دمرت روح العمل في بلاد الغال في العصور الوسطى،
ویحددها في ما یلي: عوامل اجتماعیة واقتصادیة، مع بدایة القرن الثالث المیلادي
شهدت الدولة الرومانیة تطورات مأساویة على الصعیدین السیاسي والمادي، إذ بدأ
الوهن والطاعون والحرب الأهلیة والتعدیات البربریة بإضعاف البنى في كل أنحاء

لأ أ أ



الإمبراطوریة فأصبح العمل نادرًا للغایة، وترك العمال أعمالهم بسبب انعدام الأمن
وتراجعت معظم النشاطات التجاریة، وفي الوقت نفسه تطلب الأمر جیشًا ضخمًا
لیكبح التهدیدات المتصاعدة على الأمن الخارجي، وهو ما یتطلب زیادة الضرائب

بأسلوب متزاید السرعة فأصبحت عبئًا مرهقًا.
 

عاصمة جدیدة:
ویضیف الكاتب: فضلاً عن كل ما سبق فقد تلقى اقتصاد الإمبراطوریة الرومانیة
الضربة القاضیة على ید قرار قسطنطین الأول في أواسط القرن الرابع المیلادي
بإنشاء عاصمة جدیدة في القسطنطینیة، فبالتالي قسم الإمبراطوریة السابقة إلى
قسمین أخذ معه بعض أغنى المقاطعات، منذ ذلك الوقت أصبح سقوط روما مسألة
وقت لا أكثر. وفقًا لذلك، وكما یشیر الكاتب بحلول القرن الأول الهجري، السابع
المیلادي كانت الإمبراطوریة الغربیة القدیمة في المراحل الأخیرة من تفككها
السیاسي والاقتصادي فقد دُمرت قاعدتها الصناعیة بالكامل وبلغ غطاؤها التجاري
حالة یرثى لها، ویعرج جین هیك إلى أن دور الكنیسة في ذلك التدهور قد بدأ عندما
صارت الأمور في الكنیسة الغربیة خاضعة لتشارلز مارتیل في القرن الثامن
المیلادي، هذا الخضوع أدى إلى هلاك أوربا الغربیة بعدما بدأت الكنیسة تدریجیا
تلعب دورًا أكثر قیادیة في إدارة الشؤون الدنیویة للدولة، وهذا أدى إلى ظهور
دراماتیكي للثیوقراطیة في أوربا المسیحیة، ما كان له آثار وتداعیات اجتماعیة
واقتصادیة على مستوى القارة بأسرها، حیث مثلت تلك الثیوقراطیة أساسًا عقائدیا
للخراب الاقتصادي القائم على التزام الكنیسة بفضائل الفقر الدائمة وغیرها من
النظریات التي أتت على البقیة الباقیة من الاقتصاد الأوربي، ویستعرض الكاتب
بالتحلیل النشاطات الاقتصادیة الرنانة التي شهدتها الإمبراطوریة الإسلامیة آنذاك
ومفردات الحیاة الاقتصادیة والتراكمات الكبیرة للرأسمال السائل داخل الأراضي
التي تم فتحها مع بروز عدد ضخم من الید العاملة المنتجة والاقتصادیة واحتشاد
التجار في المراكز المدینیة المتوسعة بسرعة فائقة كل هذا أدى إلى نشوء هیاكل
أساسیة للتسهیلات الصناعیة بهدف سد الاحتیاجات المتزایدة إلى الأسلحة والأدوات
والسلع المنزلیة، كما ظهرت الحاجة الماسة إلى المواد الغذائیة ما أدى إلى امتلاك
العقارات والخوض في مشاریع زراعیة تنطوي على المجازفة، بالإضافة إلى ذلك
استفادت خدمة التجارة الداخلیة كثیرًا، حیث تم شراء كمیات هائلة من السلع
الزراعیة بالجملة من منتجین ریفیین من أجل بیعها لاحقًا بالمفرق لأعداد المدنیین
المتزایدة. ویعمد جین إلى تناول تطور التجارة الإسلامیة في عصر الحلفاء
الراشدین ثم الأمویین انتقالاً إلى ذروة التجارة في العصر العباسي، حیث مثلت
بغداد نقطة التقاء التجارة العالمیة وكانت في موقع مثالي لتشكل مركز ترانزیت
ضخمًا، ومركز حكم آمنًا في آنٍ معًا، حیث احتوت الدولة الإسلامیة في ذروة
العصر العباسي على واحدة من أكبر وحدات الأراضي الواقعة تحت إدارة واحدة
وتحت حكم العباسیین. وفي ذلك الوقت انتشرت سریعًا شبكة تجارة دولیة ضخمة
انطلاقًا من بغداد، وقامت على إرث العقائد الاقتصادیة الإسلامیة التي أنتجت

أ ً ّ



حصیلة اقتصادیة حیویة مكنت دار الإسلام لاحقًا من أن تكون الدولة التجاریة
الأكثر دینامیكیة وتأثیرًا التي عرفها العالم حتى الیوم. ثم یتحدث هیك عن التطبیق
العملي لعقیدة السوق الحرة الإسلامیة لافتًا إلى أن هناك أدلة مذكورة تؤكد أن دافع
الربح كان القوة الفعلیة الأولى خلف النجاح المنقطع النظیر للهجوم التجاري
الإسلامي العالمي، وهو إلهام بشري جوهري یتمیز بالرغبة في الحصول على
ملكیات خاصة وتحقیق ربح رأسمالي بحسب ما یقول المؤلف، وبسبب هذه
الدینامیكیة التحفیزیة الأساسیة ازدهرت مجموعة من الأدوات المالیة الإبداعیة التي
تقوم على الشریعة الإسلامیة وكانت في حالة تطور مستمر منذ عصر النبي محمد
صلى االله علیه وسلم، فقد أثرت المبادرة الفطریة عند مسلمي القرون الوسطى التي
خففها التحریم الدیني للعملیات الأولیة التي تحمل الفائدة في الارتقاء التجاري
لدولتهم أكثر من أي دافع آخر. في ذات السیاق یحدثنا المؤلف عن علاقة الإسلام
بالانتعاش المسیحي محللاً النهضة الاقتصادیة الأوربیة في القرن الخامس الهجري
- الحادي عشر المیلادي. حیث شهدت هذه الفترة تغیرات عمیقة وتدریجیة في
النظام الاقتصادي الذي قامت علیه حضارة أوربا الغربیة، فلم تتوسع تجارتها حول
حوض المتوسط فقط، بل إلى أبعد من ذلك بكثیر فیما ازدادت كمیات السلع المتاجر
بها ازدیادًا ملحوظًا وتبعًا للتحلیل الذي انتهى إلیه المؤلف فإن المسلمین لجؤوا إلى
أوربا نظرًا لحاجتهم إلى موارد استراتیجیة في ذلك الوقت، لكي یجمعوا المداخیل
التي یحتاجونها لتجهیز آلاتهم الحربیة والصناعیة. یضیف جین هیك: ولكن لهذه
التجارة بدورها تأثیرات اقتصادیة انعكست على عدید من الدول، ما أدى إلى
تغییرات شدیدة الأهمیة في الثراء النسبي وأساسات القوة التجاریة والسیاسیة في
جمیع أنحاء المنطقة المتوسطیة، وحفزت التجارة المزدهرة مع الدول الإسلامیة
بشكل كبیر، الاقتصادیات الأوربیة الغربیة المحتضرة آنذاك، فقد أدت حاجة هذه
الاقتصادیات إلى المواد الخام إلى قدوم السفن الغربیة إلى المرافئ الشرقیة وعوضًا
عن العودة إلى موطنهم صفر الیدین، أخذ هؤلاء التجار معهم السلع المصنعة
والمنتجات الثمینة وسلع الرفاهیة. ثم یستعرض الكاتب التحولات الكبرى التي
شهدتها التجارة الغربیة، اعتمادًا على الممارسة التجاریة الشرقیة ویوضح ذلك
قائلاً: إن التقنیات التجاریة الجدیدة جدا التي شهدتها أوربا في القرون الوسطى،
ترجع إلى انتصار الأفكار والمصطلحات التجاریة التي كان یستخدمها المسلمون،
وهو ما یبرهن علیه بأن كثیرًا من المفردات التجاریة وأسماء السلع الأساسیة هناك
قد تم تغریبها بما أدى إلى سیادة المفردات والأفكار التجاریة العربیة، ثم یعود
الكاتب لیؤكد أن الشواهد على دور المسلمین في بعث وتجدید النشاط الاقتصادي في
أوربا ماثلة أمام كل من یهتم بدراسة أو قراءة تاریخ أوربا في العصور الوسطى،
وانتقالها إلى النظام الرأسمالي حتى لو تغافلت ثلة أو كثرة من المؤرخین عن ذلك

سعیًا لتحقیق أغراض معینة.
☆  ☆  ☆

 
 
 
 



تاریخ
 



 ”الصراع على سیادة أوربا: 1818 –
”1918

 

یعد كتاب “الصراع على سیادة أوربا: 1818 - 1918”، لمؤلفه أ. ج. ب تایلور
أحد المآثر المجیدة لكتابة التاریخ التي صدرت في القرن العشرین، ومن خلال كتابه
سعى تایلور إلى تسلیط الضوء على كیفیة قیام میزان القوة المتغیر بتحدید مسار

التاریخ الأوربي خلال المرحلة الأخیرة من مراحل كون أوربا مركزًا للعالم.
یقول تایلور إنه في عام 1848 مع بدایة أحداث هذا الكتاب لم یكن قد مضى على
سعي نابلیون لامتلاك السیادة سوى ثلاثین سنة، وقد شاع افتراض أنه من شأن
فرنسا أن تجدد المحاولة، وعملیة تأسیس الإمبراطوریة الثانیة بدت مسوّغة لهذا
الهاجس غیر أن نابلیون الثالث لم یكن یتمتع بأي شيء ملكي أو إمبراطوري عدا
الاسم، إضافة إلى أن توازن القوى نجا من تحدیه دون أن یصاب ولو بخدش، وما

لبث العرض الفرنسي أن انتهى في 1870.
 

توازن القوى:
ثمة توازن جدید أعقب ذلك، لكن مُضي أكثر من 30 سنة من السلام بدا كافیًا لتقوم
ألمانیا باحتلال موقع فرنسا بوصفها القوة المحتملة القاهرة لأوربا، فالحرب العالمیة
الأولى لم تكن من وجهة نظر أعداء ألمانیا بدافع هزیمتها سیاسیاً وعسكریاً. بل
حربًا للحفاظ على (أو لاستعادة توازن القوى)؛ غیر أن هذا التوازن لم تتم استعادته
رغم إلحاق الهزیمة بألمانیا لأنه لو بقیت الحرب محصورة بأوربا لفازت ألمانیا،

كون الأخیرة لم تهزم إلا لأن الولایات المتحدة دخلت الحرب.
ویشیر تایلور إلى أن تقدیم التاریخ الدولي بوصفه مجرد سجل لتوازن القوى أقدمت
على قطعه تحدیات غازٍ منفرد هو “أمر خاطئ”، انطلاقًا من أن الناس ظلوا
یحاولون التعویل على قانون أخلاقي شامل قدر تعویلهم على القوة المسلحة الطاغیة
للتحكم بالدولة السیادیة، وظلوا یسعون إلى امتلاك “أیدیولوجیا تحل محل عبادة
الطاغوت”، وقد تمثلت تلك الأیدیولوجیا في نهایة القرن الثامن عشر بأفكار الثورة
الفرنسیة وحقوق الإنسان، غیر أن الأیدیولوجیات بقیت عنصرًا ثانویا في موازین
القوى في السنوات السبعین الممتدة من 1848، 1918، ویؤكد تایلور على ذلك
بالقول إن توازن القوى یفعل فعله المحسوب بدقة، وبدا هذا التوازن مكافئًا سیاسیا
للقوانین الاقتصادیة على صعید الحركة الذاتیة، وإذا سعى كل شخص إلى تحقیق
مصلحته فإن الجمیع سیزدهرون، وإذا سعت كل دولة إلى تحقیق مصلحتها فإن

جمیع الدول ستكون سالمة وآمنة.
 



مواطن الخلل:
یرى تایلور أن الحرب العالمیة أبرزت مواطن الخلل في قوانین كل من الاقتصاد
والسیاسة، حیث تعطلت القوانین ذاتیة الحركة وسارعت الاجتماعات الاشتراكیة
الأممیة إلى إعلان أخلاق جدیدة تكف في ظلها الدول السیادیة عن الوجود، وما إن
نجح البلاشفة في الاستیلاء على السلطة في روسیا، حتى ارتدت هذه المنظومة
الأخلاقیة ثوبًا عملیا، إلا أن اللیبرالیین أنفسهم ما لبثوا أن توقفوا هم أنفسهم عن
احترام القوانین التي كان النظام اللیبرالي في أوربا قد تسید على أساسها وتمامًا
مثلما قاموا بتدویر زوایا نظامهم الاقتصادي بتدابیر الأمن الاجتماعي ودولة
الرخاء، عقدوا الآمال على تدویر زوایا السیادة بنوع من المرجعیة الدولیة القائمة
على الموافقة لا على القهر أو على أیدیولوجیا كونیة شاملة، وتمثل رمزا هاتین
النظریتین الجدیتین في كل من لینین وولسن، حیث سارعت كل من الأممیة
الشیوعیة، وعصبة الأمم إلى إعلان نهایة توازن القوى، وبات السؤال الوحید
متمثلاً بما إذا كان سیطاح بهذا التوازن بالثورة أم أنه سیتلاشى شیئًا فشیئًا دونما

جلبة؟
ویعود تایلور لیؤكد أن التوازن الأوربي بقي نافذًا من دون إعاقة على امتداد
السنوات السبعین الممتدة بین تاریخ سقوط میترنیخ وسلسلة التنصلات الصادرة عن
لینین وولسن من هذا التوازن، ومع ذلك فإن أوربا لم تكن مدینة بسلامها لتوازن
القوى وحده، فمع أن أوربا كانت فارضة هیبتها على العالم ومالكة للحضارة
الخلاقة الوحیدة، فإن الأوربیین ظلوا یتطلعون إلى خارج قارتهم. حتى إسبانیا
وفرنسا كانتا قد انشغلتا بطموحات في ما وراء البحار أیام الفتوحات الأوربیة، أما
في القرن التاسع عشر فكانت كل من بریطانیا العظمى وروسیا ستفضلان أن تدیرا
ظهریهما إلى أوربا وكثیرًا ما فعلتا ذلك، وقد كانت جوائزها في الهند وإفریقیا كما
في تجارة العالم كله، بالنسبة للأولى، وفي آسیا الوسطى أولاً إضافة إلى شرق آسیا
بعد ذلك، بالنسبة إلى الثانیة بقیت فرنسا متطلعة نحو شمال إفریقیا، ثم ما لبثت

إیطالیا أن قلدتها.
أما ألمانیا فهي مدینة بانتصاراتها بتحررها من مثل هذه الانشغالات، وراحت تحلم
هي الأخرى بأن تصبح قوة عالمیة. وحدها الإمبراطوریة النمساویة كانت بریئة من
الانشغال بخارج أوربا، ولم یكن هذا دلیل قوة بل علامة ضعف، وبالإجمال یمكن
القول بأن علاقات أوربا مع العالم الخارجي لا تظهر أهمیتها إلا حین تكون مؤثرة

في العلاقات بین القوى العظمى ومعدّلة للتوازن في ما بینها.
 

صعود وهبوط:
یلفت تایلور إلى أنه بالرغم من أن القوى العظمى بقیت هي نفسها فإنها عاشت
حالات من الصعود والهبوط، ففرنسا كسبت أرضًا في 1860 وخسرت مزیدًا منها
في 1871، خسرت النمسا في 1859 و1966 مساحات أكبر مما كسبتها في

1878، أما روسیا فقد استعادت في 1878 ما كانت قد خسرته في 1856.
لأ



ونجح الجمیع، باستثناء النمسا والمجر، في كسب مساحات واسعة من الأراضي
خارج أوربا في السنوات الثلاثین التي أعقبت مؤتمر برلین، وبعد ذلك حدثت
تغیرات أبطأ وأقل لفتًا للأنظار مهدت لحصول انقلاب جذري في توازن القوى،
وتمثلت في التغییرات في مجالات مختلفة مثل السكان، والموارد الاقتصادیة،

والبنیة الاقتصادیة، والتي كانت تجري جمیعًا على قدم وساق.
وهذه المقدمة تحاول رسم الإطار الخلفي الذي كانت السیاسة تصول فیه وتجول،
وكما یشي الاسم فإن القوى العظمى لم تكن إلا منظمات قائمة على القوة، أي على
الحرب كملاذ أخیر، قد تكون ذات أغراض أخرى مثل رفاهیة شعوبها أو جلال قدر
حكامها، غیر أن المحك الأساسي لكونها قوى عظمى بقي متمثلاً بقدرتها على شن
الحروب وخوضها غیر أنه في الحقبة التي أعقبت 1848 بقي هذا المحك محكا
بسیطًا، فعلى الرغم من تطور سلاح المدفعیة، بقي سلاح المشاة هو العامل الحاسم

في تحدید حصیلة المعركة، وهذا بلا شك یرتبط بالحجم السكاني لكل دولة.
 

تغییر مدهش:
یُبین تایلور أن التغیر الأكثر إثارة للدهشة، في هذه الفترة التاریخیة، هو الطارئ
على وضع فرنسا، التي بقیت على امتداد قرون من الزمن البلد الأغنى سكانًا في
أوربا وحتى في 1850 كانت متفوقة على سائر القوى العظمى سكانیا باستثناء
روسیا، أما مع حلول 1910، صارت البلد الأفقر سكانًا بعد إیطالیا، كانت تشكل
14 في المئة من أوربا سنة 1850، ثم باتت أقل من 10 في المئة بعد خمسین سنة،
ومقابل ذلك فإن بروسیا كانت 5 في المئة سكانیا عام 1850، وكانت ألمانیا 15

بالمئة في 1915، هذه الأرقام منطویة على نوع من المغزى النفسي.
راح الناس یفكرون من منطلقات إحصائیة في النصف الثاني من القرن التاسع
عشر، وقوة فرنسا المتضائلة ساهمت في مضاعفة فقدان الثقة الذي ربما كان
السبب، وبالفعل فإن الأرقام كانت أكثر إثارة للكرب من الواقع ففرنسا ذات معدلات
الولادة المتدنیة كانت متمتعة بكتلة سكانیة أكثر توازنًا، وعلى الصعید النسبي
خصوصًا، بعدد أكبر عن الرجال في سن الخدمة العسكریة من ألمانیا مما أبقاها
قادرة على سوق أعداد تكاد أن تكون موازیة إلى ساحات المعارك مع تحمل أعداد

مكافئة تقریبًا من الإصابات.
هنا یشیر تایلور إلى أن الناس كانوا قد بدؤوا سلفًا یفترضون أن المنحنى الإحصائي
كان سیدوم بعناد، وهو افتراض قلما أكدت الأحداث صحته، ذلك ما جعل مستقبل
فرنسا یبدو ملتبسًا غیر أن الألمان كانوا -بینما بقي الفرنسیون عاكفین على مقارنة
مستقبلهم بمستقبل ألمانیا - مشغولین بمستقبل روسیا السكاني، ففیما كانت أوربا كلها
شاعرة بتفوق ألمانیا، لم تكن الأخیرة ترى سوى الشبح الروسي الأبعد، وراح ألمان
كثیرون یفكرون باستباق الخطر الروسي وقطع الطریق علیه على نحو من الجدیة
كادت توازي جدیة تفكیر آخرین دأبوا على التخطیط للتضافر من أجل التصدي
لألمانیا، ثم یشیر الكاتب إلى مفارقة أخرى هامة في معادلات وموازین القوى في

أ لأ أ



ذلك الوقت، وهي أن الأسلحة البحریة أغلى من الجیوش البریة، وكانت جیوش
المتطوعین أغلى من الجیوش المؤلفة من المجندي؛ ذلك هو السبب الكامن وراء

ظهور بریطانیا العظمى بوصفها الأكثر عسكرة بین القوى العظمى.
 

التحكم بالعالم:
یعرج الكاتب إلى الحرب العالمیة الأولى باعتبارها كانت أوضح المحكات لاختبار
موازین القوى العظمى في ذلك الوقت، بحیث یتم تقویم الموارد الاقتصادیة انطلاقًا
من أهمیتها إلى جانب الموارد البشریة، فیتناول تاریخ القوة الصناعیة في أوربا منذ
1850 وحتى 1919 قائلاً إنه “في العام 1850 كانت بریطانیا العظمى القوى
الصناعیة الوحیدة ذات الشأن، أما فرنسا فكانت الدولة الأوربیة الوحیدة التي كانت
الصناعة تعني فیها شیئًا، ومع حلول 1870 تمكنت ألمانیا من التفوق على فرنسا
في إنتاج الفحم على الرغم من أن الأخیرة ظلت محافظة على مكانتها في مادتي

الحدید والفولاذ“.
من وجهة النظر الاقتصادیة كانت الحرب الفرنسیة الروسیة حربًا بین ندّین، أما في
عهد بسمارك بین 1971، 1890، فإن الألمان صاروا سابقین لفرنسا، باتوا على
مستوى بریطانیا العظمى في العقد الأخیر من القرن، فیما نجحت صناعتهم الثقیلة

في تجاوز نظیرتها البریطانیة في القرن العشرین.
ویستعرض تایلور في استعراضه لموازین القوى والصراعات التي سادت أوربا
حتى ینایر 1918، في ذلك الوقت توقفت أوربا عن أن تكون مركز العالم، وذابت
المنافسات الأوربیة في بوتقة حرب عالمیة، كما كانت حروب البلقان من قبل قد
فتحت الطریق أمام الصراع فیما بین القوى العظمى. جمیع الطموحات والمطامع
القدیمة، بدءًا بالإلزاس واللورین وانتهاءً بالمستعمرات، باتت تافهة وثانویة، مقارنة
بالصراع الجدید من أجل التحكم بالعالم، حتى الهدف الألماني المتمثل بالسیطرة

على أوربا أصبح بالیًا ولى زمانه.
 

تقزیم أوربا:
أدى بروز قوتین عالمیتین؛ الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة، وهما متنافستان
عنیدتان وإن على نحو لا شعوري، إلى تقزیم أوربا. كان هذا أكثر من مجرد منافسة
بین قوتین؛ كان تنافسًا بین مثالیتین. كان الطرفان، كلاهما، یحلمان بـ”عالم واحد”،
عالم بات خالیًا من الصراعات في ما بین الدول. الثورة العالمیة الشاملة من ناحیة
والنقاط الأربع عشرة من الناحیة المقابلة مثلتا برنامجین طوباویین (حالمین) لتحقیق
سلام دائم. منذ تعرُّض الثورة الفرنسیة للهزیمة كانت أوربا قد دأبت على إدارة
شؤونها بمجرد التوفیق بین مطالب الدول السیادیة في ما بینها لدى بروز هذه
المطالب على السطح. في 1914 شعرت ألمانیا بأنها متوافرة على ما یكفي من
القوة لتحدي هذا النظام وكانت قد استهدفت إبداله بهیمنتها على الآخرین. كانت

أ أ



أوربا، وفق تایلور، ستحقق وحدتها في إهاب ألمانیا كبرى، الطریقة الوحیدة التي
كان من شأنها أن تجعل من القارة قوة عالمیة، قادرة على الصمود في وجه
الآخرین. على الرغم من أن ألمانیا قد هُزمت بهامش ضیق، فإن التركة التي
أورثتها محاولتها تجسدت متمثلة بكل من البلشفیة من جهة ونزعة التدخل الأمریكیة
في أوربا من جهة ثانیة. أيُّ توازن قوة جدید، إذا ما تسنى له أن یتحقق، كان من
شأنه أن یصبح شاملاً للعالم؛ كان من شأنه ألا یبقى مسألة حدود أوربیة. حیث تم
تجاوز أوربا؛ وفي ینایر 1918 ثمة منافسة انطلقت بین الشیوعیة والدیمقراطیة
اللیبرالیة ظلت متواصلة إلى منتصف القرن الماضي، وأثرت بشكل بالغ على
موازین القوى داخل القارة ومن ثم على كافة أرجاء العالم الذي ما زال یدور في

الفلك الغربي.
 

المسألة الإیطالیة:
ظلت المسألة الإیطالیة تقض مضجع نابلیون منذ تولیه منصب رئاسة الجمهوریة
في 1848، وكانت هذه، في جزء منها، مسألة مشاعر. كان الفرنسیون یعرفون
إیطالیا؛ أما ألمانیا فكانت غریبة وغیر محببة بنظرهم. ظل تحریر إیطالیا یدغدغ
مشاعر الفرنسیین أكثر حتى مما كان یفعل استرجاع ضفة الراین الیسرى، والتشدید
على إیطالیا كان –أیضًا - مسألة حسابیة بالنسبة لنابلیون فقد كان مؤمنًا بأن وضعه
لن یكون آمنًا بالمطلق “ما لم تكن الإمبراطوریة قد سیطرت على علتها الأصلیة،
الوراثیة، المقدَّرة سلفًا، علة الرد على معاهدات 1815”. تصور، أو زعم أنه فعل،
أن من شأنه تسویة 1815، ما إن یطاح بها في إیطالیا، أن تتهاوى في أمكنة أخرى
في أوربا دون أي حروب جدیدة، ونظرًا لأن مترنیخ كان متبنیًا القناعة ذاتها، فإن
هذه كانت نظریة مقبولة بل وحتى معقولة. قبل إطلاق التطور الهائل للصناعة
الألمانیة منتصف القرن التاسع عشر، ومن المؤكد أن إیطالیا كانت أكثر من مجرد

قوة توازن أوربیة مقارنةً مع حالها في ما بعد.
 

مكان تحت الشمس:
تمخض سقوط مترنیخ في الثورات التي اكتسحت أوربا في 1848 عن تدشین حقبة
قومیة غیر مسبوقة تكللت بانهیار أسر هابسبرج، رومانوف وهوهنزولرن الحاكمة
في نهایة الحرب العالمیة الأولى. وعلى امتداد فترة الأعوام السبعین الفاصلة التي
هي موضوع هذا الكتاب، شهدت حدود أوربا تغیرا مسرحیا مثیرًا عمّا كانت علیه
تلك المقررة في فیینا سنة 1915 حیث تولى كافور ریادة حركة الریزورجیمنتو
(Risorgimento) في إیطالیا؛ ونجح بسمارك في إنجاز توحید ألمانیا؛ في حین

بقیت القوى العظمى متزاحمة على مكان تحت الشمس في إفریقیا.
☆  ☆  ☆



“المسلمون في التاریخ الأمریكي: إرث
منسي”

یقدم كتاب “المسلمون في التاریخ الأمریكي: إرث منسي”، لمؤلفه جیرالد ف.
دیركس صورة شاملة ومتوازنة لتاریخ المسلمین في الولایات المتحدة بشكل خاص
والأمریكیین بشكل عام، ویعود إلى بدایات الإسهام الإسلامي في اكتشاف
الأمریكتین، فیرجع بذلك إلى ما قبل كولومبس، ویؤرخ لاستمرار الحضور
الإسلامي من خلال الأفارقة والمستعبدین لعدة قرون، وینتهي إلى العصر الحدیث
حیث یبرز المشهد الإسلامي في الولایات المتحدة بأفراده وتنظیماته ومشكلاته،
ا لمن معتمدًا في ذلك على مصادر عدیدة وموثوقة، ما یجعل من كتابه مرجعًا مهم
یرید التعرف على إسهامات إسلامیة یقل من یعرفها ومجتمعات إسلامیة یجدر

بالجمیع أن یعرفوها.
یسعى إلى تحقیق عدة أهداف یأتي على رأسها توسیع فهم الجمهور الأمریكي (كونه
أمریكیا ویعمل مدرسًا في إحدى جامعات أمریكا) للدور الأساسي الذي لعبه
المسلمون عبر التاریخ الأمریكي، خاصة أن تاریخ الإسلام في أمریكا هو للأسف
حكایة منسیة إلى حد كبیر، موروث یمكن إعادة تركیبه فقط عبر بحث متأنٍ ومن

خلال عملیة نخل لتفاصیل تاریخیة وأثریة كثیرًا ما تتعرض للتجاهل.
 

قطع متناثرة:
یقول دیركس إن الصورة التي تتجلى أمامنا من بین القطع المتناثرة توحي بتاریخ
مركب من العلاقات الداخلیة المتكررة بین المسلمین والأمریكیین، علاقات تمتد
زمنیًا إلى نهایة القرن التاسع حین قامت أول رحلة موثقة من الأندلس المسلمة إلى

الأمریكتین.
ولم یتوقف الاتصال الإسلامي بأمریكا لقرون عدیدة منذ ذلك الحین، إلى رحلة
كولومبس والاستكشاف الإسباني للأمریكتین، حیث أبحر المسلمون مع كولومبس
وكانوا جزءًا أساسیا من الاستكشاف الإسباني في ما بعد، ومع ذلك فإن التواریخ
المعاصرة قلما تهتم بالإشارة إلى أن الكثیر من أولئك المستكشفین “الإسبان” كانوا
مسلمین من أصول عربیة وبربریة، بید أن المسلمین سواء كانوا مستكشفین أو

تجارًا أو مستوطنین لم یكونوا وحدهم الذین جاؤوا بالإسلام إلى أمریكا.
ویشیر المؤلف إلى أن معدل الحضور الإسلامي في أمریكا ارتفع على نحو
استثنائي مع جرائم الإتجار بالعبید ما بین إفریقیا وأمریكا، ابتداء من أوائل القرن
السادس عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر، حین استطاعت تجارة العبید الإلقاء
بملایین الأفارقة المسلمین في قیود العبودیة على الشواطئ الأمریكیة، ومن بین تلك
الملایین من المسلمین المستعبدین الذین سجنوا وعذبوا على التراب الأمریكي، ربما

أ لأ



یكون الأشهر هو كونتاكنتي، الذي كان من مسلمي الماندنیكا الذین خلدهم ألیكس
هیلي في روایته “الجذور“.

 

طقس كنسي:
یوضح دیركس أن أولئك المسلمین المستعبدین تعرضوا في معظم الوقت لاضطهاد
شدید بسبب دینهم ومنعوا من نقل ذلك الدین إلى أولادهم، ومع ذلك فإن بقایا من
العقیدة الإسلامیة ظلت حیة تنتقل من جیل إلى جیل بین أحفادهم من الأفارقة
الأمریكان، بل إن من تلك البقایا الإسلامیة ما انعكس على الأقل في طقس كنسي

تطور لاحقًا وهو ما تنفرد به الدیانة المسیحیة في صورتها الإفریقیة الأمریكیة.
ویلفت إلى أن كثیرًا من تلك المجموعات الإسلامیة ممن سبقوا كولومبس من
مستكشفین وتجار ومستوطنین “إسبان” وعبید أفارقة، تبدو وقد اتصلت في الغالب
من خلال التزاوج مع قبائل الهنود الأمریكیین وفي بعض الأحیان امتصت في تلك
القبائل، في حین أن القلیل من الطقوس والمعتقدات الدینیة الإسلامیة استمر عند
أولئك الهنود الأمریكیین الذین عرف أجدادهم الإسهامات الإسلامیة، فإن عددًا من
الكلمات التركیة والعربیة والماندینكاویة صارت جزءًا من مفردات لغة هندیة

أمریكیة متنوعة.
ویؤكد المؤلف أنه من السهل التعرف على بعض الأسماء الإسلامیة التي بقیت عند
الهنود من قبیلة الشیروكي حتى القرن التاسع عشر، هذا القرن الذي شهد أول موجة
من الهجرات الإسلامیة الحدیثة إلى الولایات المتحدة قادمة من الولایات العربیة
ضمن الإمبراطوریة العثمانیة، وأولئك المهاجرون كانوا من مناطق صارت في ما
بعد دولاً حدیثة عرفت بسوریا ولبنان والأردن إلى آخر ذلك، ثم توالت موجات من
المهاجرین المسلمین من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندیة، وأماكن أخرى طوال

معظم سنوات القرن العشرین.
 

اعتناق الإسلام:
في القرن العشرین أدت الهجرات الإسلامیة المستمرة إلى الولایات المتحدة إلى بناء
المساجد الأمریكیة وإقامة عدد من المؤسسات الإسلامیة، منها مثلاً الهلال الأحمر،
الذي یقابل الصلیب الأحمر والذي أسس في دیترویت عام 1920، وهذه الهجرات
أشعلت الاهتمام مرة أخرى ما بین الأمریكیین الأفارقة لاكتشاف جذورهم

الإسلامیة.
ویبین المؤلف أنه ترافق مع اكتشاف الأمریكیین الأفارقة جذورهم الإسلامیة
واستعادة تلك الجذور أن أمریكا في القرن العشرین شهدت –أیضًا - ظاهرة التحول
إلى الإسلام، وبأعداد كبیرة من الأمریكیین المولودین على الأرض الأمریكیة، في
حین كان اعتناق الإسلام أكثر وضوحًا بین الأمریكیین الأفارقة، فقد وجد الإسلام –

لأ لأ لأ أ



أیضًا - عددًا آخر من المقبلین علیه بین الأمریكیین الأوربیین، والأمریكیین
اللاتینیین والهنود الأمریكیین.

ویبرز المؤلف أنه نتیجة لعاملي الاعتناق والهجرة صار الإسلام في نهایة القرن
ا في أمریكا والثاني من حیث الحجم، وعلى الرغم من العشرین أسرع الأدیان نمو
غیاب التسجیلات الدقیقة، فإن تقدیرات عدد المسلمین في أمریكا تتراوح بین
ملیونین وثمانیة ملایین، وقد أشارت إحدى الدراسات على الأقل إلى أن عدد
المسلمین في الولایات المتحدة تضاعف ما بین عامي 1990، 2001، وصارت

المساجد والمراكز الإسلامیة موجودة في كل المدن الأمریكیة تقریبًا.
ومنظمات الطلاب المسلمین منتشرة في غالبیة الكلیات والجامعات الكبیرة، یضاف
إلى ذلك أن العائلات المسلمة غالبًا ما تعیش وتعمل دون ضجیج في معظم المدن
الصغیرة عبر العمق الأمریكي، أحیانًا دون علم جیرانهم بانتمائهم الدیني الإسلامي،
وهو ما یثبت أن الحضور الإسلامي صار جزءًا من التركیبة الأساسیة لإناء الذوبان

الذي تعرف به أمریكا.
 

مسلمو الأندلس:
یعود الكاتب تفصیلاً إلى بدایات رحلات مسلمي الأندلس والتي شهدت أول اتصال
إسلامي مع الأمریكیین، وهذه الرحلة تمت في عهد الخلیفة عبداالله بن محمد (888 -
912)، الحاكم الأموي على الأندلس، في عام 889 أبحر خشخش بن سعید بن
أسودا أحد سكان قرطبة الأندلسیة، غربًا عبر المحیط الأطلسي مع مجموعة من
البحارة المسلمین من دیلبا (بالوس)، وهو المیناء الذي أبحر منه كولومبس بسفنه
بعد ستمئة عام، وبعد رحلة طویلة وجد خشخش عالمًا جدیدًا عرف لدى المؤرخین
بـ”الأرض الجدیدة” عاد خشخش من رحلته التاریخیة ومعه، حسب ما ذكر، غنیمة

ضخمة حصل علیها كما یفترض من التجارة وفتحه للأمریكتین.
كما أورد المؤلف رحلتین تالیتین أكدتا وجود مسلمي الأندلس في الأمریكتین وكانتا
في عهد الخلیفة هشام الثاني وكانت الرحلة على ید أبي فروخ والرحلة الأخرى
كتب عنها الإدریسي الجغرافي والطبیب العربي الشهیر، وقامت بها مجموعة من
ثمانیة بحارة مسلمین من شمال إفریقیا أبحروا نحو الأطلس من شمال إفریقیا قادمین
من لشبونة من البرتغال التي كانت حینئذ جزءًا من الأندلس، وكانت رحلتهم معبأة

من المؤونة بما یكفیهم لعدة أشهر.
وبعد أن أبحروا لمدة لا تقل عن 31 یومًا وصل القارب إلى جزیرة غیر معروفة من
ضمن جزر الكاریبي، وهناك تعرضوا للأسر على ید قبیلة من الهنود، فقیدوا
واحتفظ بهم أسرى لمدة ثلاثة أیام إلى أن ظهر مترجم في الیوم الرابع یعرف

العربیة، ورتب نقلهم إلى قبیلة أخرى من الهنود.
 

أوهام العبودیة:



یقول المؤلف إنه من المدهش في قصة الإدریسي ظهور مترجم یعرف العربیة بین
الهنود، وهو ما یعني حضور شخص یوحي بتاریخ طویل، وإن كان منسیا من
الاتصال الإسلامي بالهنود الذین كانوا یقطنون الأمریكتین؛ لأن العربیة لغة یصعب
امتلاكها ووجود هندي یتحدث العربیة یشترط وجود اتصال بین أولئك الهنود

والمسلمین العرب الذین ربما كانوا تجارًا من غرب إفریقیا.
ومن المسلمین المستكشفین للعالم الجدید في ما وراء المحیط الأطلسي، یذهب بنا
المؤلف إلى العبید المسلمین المذكورین في التاریخ الأمریكي غیر أنه یكشف عن
حقائق تاریخیة مهمة، ربما هي المرة الأولى التي یتطرق فیها باحث أمریكي إلیها،
یقول دیركس، من التصورات النمطیة المؤسفة والتي عاشت طویلاً في الولایات
المتحدة هي أن الأفارقة العبید الذین أحضروا إلى هذه البلاد لم یكونوا أكثر من

متوحشین أمیین غیر متعلمین وبلا حضارة.
وهذا التصور النمطي الخاطئ تم تكریسه لیدعم الادعاء الذي لا یقل ضلالاً وهو أن
العیش في العبودیة الأمریكیة كان أفضل للعبید الأفارقة من العیش في الحریة
الإفریقیة، وعلى الرغم مما في تلك التصورات من أوهام في تصویر العبید الأفارقة

بشكل عام، فإنها تصبح أكثر إیهامیة وسوء نیة حین تطبق على العبید المسلمین.
 

الحقیقة الكبرى:
الحقیقة الكبرى في هذا السیاق تتمثل في أن التعالیم الإسلامیة جعلت من التعلیم قیمة
كبرى في غرب إفریقیا، فكانت تمبكتو (الموجودة في مالي حالیًا) واحدة من مراكز
غرب إفریقیا الأكادیمیة الكبرى، وكانت مزدانة بالعدید من المكتبات والمدارس إلى
جانب جامعة شهیرة اسمها “الجامعیة”، وكانت موجودة في مسجد سانكور، حیث

اجتذب طلابًا وباحثین من مناطق لا تقل بعدًا عن شبه الجزیرة العربیة.
ولم تكن تمبكتو نجم التعلیم الوحید الذي زین سماء غرب إفریقیا المسلمة، في كانو
بنیجیریا كان ما یقارب ثلاثة آلاف معلم عند نهایة القرن الخامس عشر، وكانت
قبیلة الفولاني في بندو (السنغال) حالیًا قد أسست مدرسة في كل مدینة، وبنهایة

القرن التاسع عشر كان 60 في المئة من السنغال یستطیعون القراءة بالعربیة.
ویخلص الكاتب إلى أنه طوال فترة الإتجار بالعبید عبر الأطلس، كانت أكثریة
مسلمة في غرب إفریقیا متعلمة ومثقفة، ومن ذلك ما یقارب من 20 في المئة من
النساء المسلمات، أكثر من ذلك كان معظم أفراد قبیلة الماندینكا تقریبًا یقرؤون
ویكتبون، وبالمقارنة مع وضع التعلیم الناجح في غرب إفریقیا الإسلامي إبان الفترة
من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، كانت الأغلبیة الساحقة من
الأوربیین والأمریكیین أمیین تمامًا، یضاف إلى ذلك أن نسبة القراءة والكتابة بین
الإناث الأوربیات والأمریكیات كانت تقریبًا غیر موجودة في حین كانت أقل من
20 في المئة بین النساء المسلمات في غرب إفریقیا، وبالإجمال كان المسلمون

المستعبدون الذین أحضروا إلى أمریكا أناسًا ذوي تعلیم عالٍ بمقاییس ذلك الوقت.
 



التمسك بالدین:
ویتناول الكتاب كیفیة استعباد هؤلاء الأفراد من ذوي الثقافة المرتفعة، ومنهم من
كان یشتغل بالبحث والأسفار ومنهم من كانوا أفرادًا وضباطًا عسكریین، وقادتهم

مغامراتهم جمیعًا لارتیاد المجهول إلى الوقوع في الأسر أثناء أسفارهم الطویلة.
ثم یفصّل حیاة المسلمین المستعبدین في الأمریكتین ویخلص منها إلى أنه على
الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها في الأمریكتین، تشیر السجلات
التاریخیة إلى أنه لم یتخل أحد منهم عن دینه الإسلامي ومع ذلك فإن أولئك المسلمین

المخلصین لم یستطیعوا في بعض الحالات أن ینقلوا دینهم لذریتهم.
ومن هنا فقد قدر أن الإسلام الحقیقي الذي وصل الأمریكتین من إفریقیا لم یستمر
بعد وفاة آخر الأفارقة المعتقلین حوالي 1920 - 1930، ومع ذلك فإن هؤلاء

ا داخل المجتمع الأفرو – أمریكي بثقافته وحیاته الدینیة. المسلمین تركوا أثرًا مهم
ویعرج الكاتب بعد ذلك إلى الحدیث عن دور المسلمین في ثورات العبید العدیدة
التي قامت في الأمریكتین والذي یتمثل في المهارات التنظیمیة والمعرفة العسكریة
ا بعضهم ببعض عبر المسافات الطویلة، وهو دور بالغ والقدرة على الاتصال سر
الحیویة، وبما أن المستعبدین المسلمین أوردتهم بعض كتب البیض موضحین كیف
كانوا على قدر عالٍ من الثقافة والتعلیم والعدید من المواهب التي لم یعجزهم عن
استغلالها سوى الوقوع في أسر الاستعباد، ومن هؤلاء مسلم بول - كنتاكنتي - ما
هومیت (محمد) - المغاربي - فیلیب الفولا - سامبو - لامین كیب - محمد كایا - عبد

أندرسون.
 

في ظلال النسیان:
بالنظر إلى العدد الكبیر من المسلمین والموریسكیین في إسبانیا والبرتغال وبالنظر
إلى التفرقة التي رعتها الدولة ضد أولئك، فإنه من غیر المدهش أن یختار العدید
منهم مغادرة شبه الجزیرة الآیبیریة، وفي حین أن الكثیر بحثوا عن الملجأ في شمال
إفریقیا وأن عددًا قلیلاً ذهب إلى جنوب فرنسا، فإن عددًا لا بأس به منهم تطلعوا إلى
الفرار إلى أراضٍ أبعد، ومن تلك الأمریكتین، لكن هؤلاء المسلمین والموریسكیین
الذین جاؤوا إلى العالم الجدید مستكشفین ومستوطنین یظلون للأسف وحتى الیوم في
ظلال النسیان، ومما یؤسف له أكثر أنهم حین یتذكرون، فإنهم یبدون عادة مغامرین

“إسبانیین“.
 

جدول متدفق:
سیظل عدد الذین اعتنقوا الإسلام نتیجة لمحاولات المسلمین في مرحلة ما قبل
كولومبس في الأمریكتین، على افتراض وجود أحد من أولئك، مسألة تخمین في
المقام الأول، غیر أن السجلات المحفوظة من القرن السادس عشر توثق مخاوف

أ



إسبانیة من أن المسلمین المستعبدین في الكاریبي كانوا یحققون تقدمًا في دعوة العبید
غیر المسلمین من إفریقیا والهنود المحلیین إلى الإسلام، ومع ذلك فإن تاریخ اعتناق
الإسلام بین غیر المسلمین في الأمركیتین تاریخ یظل غائمًا في أفضل الحالات حتى
نهایة القرن التاسع عشر، منذ ذلك الحین انطلق جدول متدفق من المعتنقین للإسلام
من كل مجالات الحیاة، من كل طبقات المجتمع الأمریكي ومن خلفیات إثنیة شدیدة

التنوع.
☆  ☆  ☆



“النظم البریدیة في العالم الإسلامي قبل
العصر الحدیث”

 

یتمیز كتاب “النظم البریدیة في العالم الإسلامي قبل العصر الحدیث” لمؤلفه آدم ج.
سیلفر شتاین، بفرادة موضوعه وتناوله لونًا مختلفًا من ألوان الكتابة والتأریخ لم
یُتطرق إلیها من قبل في منطقتنا العربیة الإسلامیة، من جانب كتاب المشرق أو

المغرب على حد سواء.
 

سعى شتاین، الباحث المتخصص في دراسات الشرق الأوسط والأدنى، عبر
صفحات الكتاب إلى تقدیم وصف دقیق لأسالیب الاتصال الرسمیة التي وُظفت في
الشرق الأدنى منذ عصور ما قبل الإسلام، وحتى العصر المملوكي، موضحًا أن

الحكام وضعوا النظم البریدیة كي یبقوا سیطرتهم على أصقاع واسعة من الأرض.
كما لفت شتاین إلى أن هذه النظم، التي ظهرت قبل قرون من اختراع تحركات
البخار أو السیارات، مكنت تدویرًا سریعًا وفاعلاً لبضائع مختلفة من البشر
والأحصنة إلى الفواكه الغریبة والثلج، إضافة إلى مهمتها الرئیسة في نقل الأخبار

والرسائل.
 

تقاریر سریة:
بما أن الإرسالیة المنقولة عادة ما كانت تحتوي تقاریر سریة من ولایات الحاكم، فقد
تضاعفت هذه النظم التي أصبحت شبكات تجسس تصل من خلالها الأخبار
للسلطات المركزیة بسرعة تكفي للقیام بإجراء كبح للأحداث، ولم یُلقِ شتاین الضوء
على دور تقنیة الاتصالات في التاریخ الإسلامي فحسب، بل تعداه لیتناول كیفیة
مساهمة الثقافة العربیة في بناء إمبراطوریة كبرى في الشرق الأدنى، كما تعرض
للطرائق التي میزت من خلالها الدولة الإسلامیة الناشئة نفسها عن الإمبراطوریة
البیزنطیة والإمبراطوریة الساسانیة (الإیرانیة) اللتین سبقتاها، مع الإشارة إلى

أثرها الواضح في بنیة النظم البریدیة في الدولة الإسلامیة.
وهنا یستهل شتاین مؤلفه بالحدیث عن النظم البریدیة قبل الإسلام من خلال النظم

التي كانت موجودة في هاتین الإمبراطوریتین (الساسانیة والبیزنطیة).
في ما یتعلق بالساسانیة یؤكد شتاین أن موضوع الاتصالات في الإمبراطوریات
التي وجدت في إیران قبل العصر الإسلامي جزء لا یتجزأ من أي نقاش یتناول
التاریخ القدیم للبرید لسببین اثنین، أولاً: ضمت معظم الخلافة كثیرًا من الأراضي
التي كانت سابقًا تحت الحكم الساساني؛ لذلك ومن أجل فهم الظروف الفریدة التي
شكلت الاتصالات الخلافیة في هذه البقاع، لا بدَّ من إدراك كیف تعامل الحكام

لأ



الأوائل مع التحدیات التي خلقتها هذه المنطقة للسلطات في هذه الرقعة الواسعة من
الأرض.

 

ثانیًا: نسب كتّاب العصر الإسلامي قبل الحدیث كلمة “برید” والمؤسسة التي تمثلها
إلى الإیرانیین قبل العصر الإسلامي.

 

العصر الأخمیني:
یعرج شتاین إلى الحدیث عن البرید في العصر الأخمیني “الإیراني القدیم” وأثره،
فیشیر إلى ما كتبه المؤرخ والقائد العسكري الیوناني هو زینوفون حین تناول النظام
البریدي في الحقبة الأخمینیة عبر السیرة التي كتبها عن سایروس العظیم (529 -
559ق.م)، قد ورد في كتابه “لقد لاحظنا لسایروس أداة أخرى –أیضًا - یتعامل من
خلالها مع إمبراطوریته المترامیة الأطراف، فقد كان یكتشف بواسطة هذه المؤسسة
شؤون ولایته بسرعة، بغض النظر عن بعدها عنه، فقد قام بتجارب لیعرف كم
یستطیع حصان قوي أن یقطع من المسافة في یوم واحد عندما یقاد حتى تستنزف
طاقته ولكن دون تعریضه للهلاك، وقد نصب بعد ذلك محطات البرید عند هذه
المسافات وزودها بأحصنة ورجال یعتنون بها، ففي كل محطة كان هناك مسؤول
معین لاستلام الرسائل المسلّمة ثم إرسالها، وأن یستقبل الأحصنة المنهكة والخیالة
ویرسل غیرها، وقد قالوا –أیضًا - إن موكب السعاة السریع لم یكن یتوقف طوال
اللیل أحیانًا، إلا أن رسل اللیل كانت تلحق رسل النهار في الإبدال، وعندما یحدث
هذا، فإنه كان منطلقًا على الأرض أسرع من طیور الكركى.. وإن لم تكن قصصهم
صحیحة حرفیا، فلا أحد یستطیع الإنكار أن هذا النظام كان الأسرع على وجه
الأرض في ذلك الزمان وأنه لشيء رائع أن یكون ثمة أخبار فوریة عن كل شيء

كي نتمكن من التحضیر لها بالسرعة الممكنة“.
ویستعرض شتاین عددًا من المفاهیم المرتبطة بالنظم البریدیة في تلك الفترة ومنها:

- الرسل: هناك نوعان من الرسل الرسمیین تبعًا للمصادر التاریخیة، أولهما:
المبعوث الرسمي الذي ینتقي لتأدیة مهمته بناء على صفات محددة تؤهله أن یكون
ممثلاً مقبولاً للحاكم، أما الثاني: فهو الساعي البسیط مجهول الهویة ویحل محله
ساعٍ آخر لحظة وصوله إلى المحطة، وترافق كلا النوعین قوة حمایة ترشد المسافر

من محطة إلى أخرى، وتنتهي مهمة القوة المرافقة عند كل محطة.
- المخبرون: كان هدف النظام البریدي لزینوفون إیجاد مخابرات عاجلة عن كل
شيء من أجل الاستعداد لها بأقصى سرعة ممكنة، وهو ما امتد أثره في ما بعد إلى
الدولة الإسلامیة وظهر في أواخر الدولة الأمویة ما یعرف بـ”عیون وجواسیس”

لجمع الأخبار والمعلومات وإرسالها إلى الخلیفة.
 

إشارات ناریة:
ً أ ّ



- وسیلة الاتصال: وكانت عن طریق السعاة البشر سواء كانوا عدّائین أو رسلاً
یمتطون البعیر أو الحمیر، أو البغال أو الأحصنة، وكان إرسال الرسائل مع السعاة
الراكبین هي وسیلة الاتصال الأكثر شیوعًا، حیث كانت هناك وسیلة أخرى لبث
الرسائل من خلال شبكة إشارات بصریة أو شفویة منفصلة وتتمثل في إشارات

ناریة أو سمعیة وكانت تستخدم للأغراض العسكریة فقط.
- الإدارة: حیث كان یتم ختم الوثائق الرسمیة وإرسالها بأكیاس بریدیة جلدیة منذ أمد

بعید یعود إلى العصر الأخمیني، وامتد ذلك إلى قرون عدیدة بعد المیلاد.
ویخلص كاتبنا مما سبق إلى نتیجة مؤداها أن النظم البریدیة الإیرانیة قبل الإسلام

وثیقة الصلة بالنظم البریدیة في الإسلام، وهو ما یظهر عبر ثلاث نقاط هي:
أولاً: عندما هزم المسلمون الولایات الساسانیة في الشرق الأدنى كانوا ورثة منطقة

مغرقة في الخبرة والأعراف البریدیة.
ثانیًا: كان الكتّاب المسلمون في العصور المتوسطة مدركین بوعي تام بالأصل

الإیراني قبل الإسلام للبرید في زمن الخلافة.
ثالثًا: حقیقة أن كثیرًا من مصطلحات البرید یمكن تعقبها إلى إیران قبل الإسلام تشهد

على درجة التواصل المباشر من عصر ما قبل الإسلام إلى عصر الخلافة.
وبعدما یتطرق المؤلف إلى النظام البریدي لدى الدولة البیزنطیة ینتقل بنا إلى
الاتصالات في شبه الجزیرة العربیة قبل العصر الأموي، ویرى أن هناك ثلاثة

أسباب للاهتمام بوسائل الاتصال هناك في تلك الفترة الزمنیة وهي:
“أولاً: العرب كانوا یمتلكون مهارة امتطاء الأحصنة والجمال والانطلاق بسرعة

عند حملهم رسالة ما.
ثانیًا: هناك أدلة على أن الساسانیین والبیزنطیین استخدموا العرب في صراعهم

التنافسي الطویل رسلاً وجواسیس.
ثالثًا: عندما احتاج العرب إبان الفتوحات الإسلامیة الأولى إلى نظام اتصالات سریع
وموثوق، كانوا قادرین على تبني نسخة بدائیة من النظم الإمبراطوریة التي عهدوها

سلفًا.
ویدلف شتاین إلى الجزء الأهم في الكتاب والمتعلق بالنظام البریدي في بدایات
الإسلام، ویذكر أن البرید في منتصف القرن التاسع المیلادي تكوّن من شبكة
مترابطة من الطرق والمحطات ورؤساء برید، ومدراء برید عامین، كان یدفع لهم
كلهم من موارد الخلیفة، حیث ینتقل بنا شتاین بین مرحلة تبني خدمة السعاة البدائیة

في عصر الفتوحات، وبین ذروة النظام البریدي في القرن التاسع.
 

تطور البرید:



یستشهد المؤلف بما قاله سهل العمري (1351 - 1344) حین وصف تطور البرید
في شرح مباشر ومتتابع.. فأما أول من وضع البرید في الإسلام فمعاویة بن أبي
سفیان -رضي االله عنه - لتسرع إلیه أخبار بلاده من جمیع أطرافها، فأمر بإحضار
رجال من دهاقین الفرس، وأهل أعمال الروم وعرّفهم ما یرید فوضعوا له البُرُد
واتخذوا لها بغالاً بأكف، كان علیها سفر البرید، وقیل إنما فُعل ذلك زمن عبدالملك

بن مروان حین خلا وجهه من الخوارج..
وكان الولید بن عبدالملك یحمل علیه الفسیفساء، وهو الفص المذهب من
القسطنطینیة إلى دمشق.. ثم لم یزل البرید قائمًا والعمل علیه دائمًا حتى آن لبناء
الدولة المروانیة أن ینقض، ولحبلها أن ینتكث فانقطع ما بین خراسان والعراق
لانصراف الوجوه إلى الشیعة القائمة بالدولة العباسیة، ودام الأمر على هذا حتى
انقرضت أیام مروان بن محمد آخر خلفاء بني أُمیة وملك السفاح، ثم المنصور، ثم
المهدي، والبرید لا یشد له سرج ولا تلجم له دابة، إلى أن جاء عصر هارون
الرشید، فأمر وزیره یحیى بن خالد بإعادة أحوال البرید إلى ما كانت علیه أیام بني

أمیة.
ویذهب شتاین بشكل أكثر تفصیلاً إلى حقبة البرید السفیاني، فیذكر أن البرید إبان
العصر السفیاني كان یعمل على نطاق ضیق مقارنة بنظیره في العصور اللاحقة

ویستند في رأیه هذا إلى ثلاثة أسباب.
1 - كثیر من مناطق الدولة الإسلامیة لم تكن فتحت بعد.

2 - ورد القلیل عن إمكانات معاویة الإداریة والقیادیة.

3- مقارنة بالحكام المسلمین اللاحقین، یبدو أن السفیانیین حموا بشكل متراخٍ غیر
مترابط، وعادة ما عُدّ حكام من مثل: زیاد بن أُمیة الحلقة الأخیرة في سلسلة

السیطرة والقیادة في مناطقهم.
ثم یربط شتاین بین انهیار البرید الأموي وسقوط الدولة الأمویة نفسها، لافتًا إلى أن
الأمویین أهملوا أدواتهم البریدیة والإخباریة، وهو ما أتاح الفرصة للعباسیین

لاستغلال هذا الوضع في الإطاحة بالحكم الأموي.
 

نكبة البرامكة:
ینطلق مؤلفنا إلى البرید العباسي واصفًا إیاه بأنه كان یستخدم للمراقبة الداخلیة
بدرجة غیر مسبوقة، فالمنصور تحدیدًا قد منع ما اعتبره البعض استخدامًا مفرطًا
للبرید في التجسس على رعایاه، وقد اتسمت الحقبة العباسیة بأحداث مثیرة لعب فیها
البرید دورًا كبیرًا، ولیس أدل على ذلك من أن علو شأن البرید وأهمیته ارتبط
طردیا بأحداث البرامكة ونكبتهم الشهیرة في التاریخ، حیث اعتمد هارون على
البرامكة في تنشیط أعمال البرید في أرجاء الخلافة تحت إمرة جعفر بن یحیى،

وانحدر هذا البرید بشكل سریع عقب النكبة التي ألمت بهم.

لأ لأ ً أ



كما یشیر الكاتب إلى أن البرید لعب دورًا بارزًا في الحرب الأهلیة بین الأمین
والمأمون، وحقیقة أن الأخیر احتفظ بسیطرته على النظام البریدي في خراسان (كما
اشترط في وثیقة هارون لاعتلاء العرش) أغضبت الأمین، الذي لجأ إلى إرسال

عملاء برید خاصین به إلى المنطقة.
أما عن طرق ومحطات البرید في عصر الخلافة العباسیة، فیشیر المؤلف إلى ثلاث

حقائق مؤثرة في تلك الطرق وهي:
1- الحاكم قبل العصر الحدیث كان تحت رحمة الطبیعة من جبال وصحارٍ وأنهار

بما قد یعیق حركة البرید والسفر.
2- هشاشة البنیة التحتیة البریدیة كانت تتكشف بسهولة أمام أولئك الراغبین في قطع

طرق الاتصال بالحاكم.
3- شبكة الطرق أفادت المسافرین غیر المخولین باستخدام النظام البریدي ذاته،
فتشیید وصیانة الطرق والفنادق والأمان على الطرق كانت كلها جزءًا من
المسؤولیات المنتظرة من الحاكم العادل في الشرق الأدنى منذ العصور الغابرة

وصولاً إلى العصر الإسلامي.
ویتنقل الكاتب بین أحوال البرید في مختلف الحواضر الإسلامیة لینقل لنا صورة
واضحة وجدیدة تمامًا تتناول هذا الجزء الخفي ذي التأثیر الحیوي في مجریات

الأمور في بقاع العالم الإسلامي في الفترة التي سبقت العصر الحدیث.
 

نصائح بریدیة:
رغم أن محمود (998 - 1030 تقریبًا) ومسعود (1030 - 1040 تقریبًا) هما
السلطانان الغزنویان اللذان ارتبط بهما النفوذ والقوة الغزنویة، فقد كان والد محمود
سیبو كتیجن: هو من أرسى دعائم الحكم الغزنوي، وهو من قیل إنه أَلف وصیة
نصائح لولده أكد فیها أهمیة الاحتفاظ بنظام برید وأخبار، ویخبر سیبو كتیجن ولده
في هذه الوصیة أنه: “من المهم أن تبقى مطلعًا على حالة الجیش، رواتبهم
ومخصصاتهم الیومیة، یجب أن تعرف عن ظروفهم، كما ترتل “قل هو االله أحد”
كل یوم.. یجب أن تبقي دائمًا جاسوسین یجلبان لك أخبار الممالك الأجنبیة
والجیوش، والمدن البعیدة، في مملكتك ومدنك، یجب أن تحتفظ بصاحبي برید
أمینین لیبقیاك على اطلاع بظروف الناس، وبعدالة وحسن سلوك عما لك، علیك كل
یوم وقبل أن تصلي العشاء أن تكون قد اطلعت من خلال معلومات مفصلة على

حال بلدك لكي یعلو شأنك“.
 

بین الدعابة والتخویف:
أسهمت النظم البریدیة في نشوء واستمرار دول على مساحات جغرافیة واسعة في
العالم الإسلامي قبل العصر الحدیث، أما طبیعة هذه المساهمة فلها مستویان: أدت

لأ



النظم البریدیة دورًا مستترًا في الدعابة والتخویف، فالانتشار الواسع “للأساطیر
البریدیة” في تاریخ الشرق الأدنى قبل العصر الحدیث، یشهد على حقیقة أن الناس
العادیین كانوا ینسبون قدرات خارقة لهذه النظم، التي شكلت بدورها رادعًا لمن
تسول له نفسه إثارة القلاقل، من خلال الاعتقاد أن دواب البرید كانت لها حوافر
محفوفة، وتمت إزالة طحالاتها، وكانت مضمرة تفسر للعامة كیفیة نجاح النظم
البریدیة في نقل المواد سریعة التلف للحاكم من مسافة آلاف الكیلومترات، فلا جرم
أن ثمة اعتقادًا ساد بین العامة أن المنصور -بسبب انشغاله التام بتقاریر البرید - كان
یمتلك مرآة سحریة تریه صورة محدثة لشؤون العالم من جهة، ومن جهة أخرى فقد
أدت النظم البریدیة دورًا فاعلاً حقیقیا في مطاردة المتمردین، وبث الأخبار
العسكریة، وتوصیل أي شيء -الشخصیات المهمة والشعراء والسجناء

والمراسلات والثلج والنفائس - من جانب الإمبراطوریة إلى الجانب الآخر.
☆  ☆  ☆

 

 



“تاریخ تركیا المعاصر”
 

یلقي كتاب “تاریخ تركیا المعاصر” الضوء على تاریخ تركیا الحدیث والمعاصر
ویكشف حقائق قد تغیب عن الكثیرین، ویقول مؤلف الكتاب حمید بوزرسلان، إنه
على الرغم من القطیعة والمواقف التركیة الداعمة لإسرائیل لم یقف العالم العربي
موقف العداء من تركیا، بل كان الشعور العربي هو شعور “استهجان” المواقف
التركیة، ومع الفورة النفطیة كانت أبواب العالم العربي مُشرعة للمهنیین ورجال
الأعمال وشركات النقل التركیة، وهو أمر أسهم في إنعاش الاقتصاد التركي في
مرحلة من أسوأ مراحل تردیه، ثم شهدت العلاقات التركیة - العربیة تغیرات
متسارعة مع وجود رجب طیب أردوجان في السلطة، لتعود تركیا للتواصل مع
العالم العربي، وتتبدل سیاسة الدعم غیر المشروط لإسرائیل إلى سیاسة اقتصادیة

للسیاسة الإسرائیلیة القائمة على التطرف والمذابح وعدم إقرار الحقوق.
بعد 400 سنة من السیطرة التركیة على العالم العربي، یقول مؤلف كتاب “تاریخ
تركیا المعاصر” حمید بوزرسلان، إنها أعقبت بـ 100 سنة تقریبًا من الابتعاد،
تبنت تركیا خلالها أیدیولوجیة ترى في الإسلام “عبئًا ودینًا مغلقًا غیر قادر على
الاستفادة من التاریخ”، وترى في الشعوب العربیة شعوبًا “جاهلة وجاحدة”، وتعتقد
أن الهزائم الكثیرة التي تعرضت لها السلطنة كانت بسبب الشعوب والقومیات التي
تشكلت منها الإمبراطوریة، والتي عملت على إضعافها وبالتالي لا بدَّ من استعادة
سیطرة العرق التركي، فكان هذا مقدمة لـ”التتریك” والذي انتهى بسیطرة كمال
أتاتورك المطلقة على السلطة من غیر منازع، حیث سعى إلى القضاء على ما رآه
سببًا في انهیار الإمبراطوریة التركیة ألا وهو التعدد العرقي والدیني الذي كوّن

الإمبراطوریة المنهارة.
وخلال 100 عام من عملیات تطویع قادها الجیش التركي أصبح هو السلطة الفعلیة
في تركیا، والتي سارت صوب السیاسة الكمالیة المتعصبة للأتراك، وذلك عبر
سحق الإثنیات والأقلیات المختلفة المتضمنة في الكیان التركي. ومع كل هذا التاریخ
المليء بانتهاكات حقوق الإنسان وبعصابات قتل مدعومة من السلطة العسكریة مثل
“الذئاب الرمادیة”، فإن كثیرًا من الكتابات تحدثت عن أن تركیا هي الدولة الوحیدة
العلمانیة و”الدیمقراطیة” في العالم الإسلامي، وتم النظر إلى النموذج التركي
باعتباره نموذجًا ممیزًا یستحق الدعم الذي یأتي غالبًا من الولایات المتحدة

الأمریكیة.
 

عقال الحریة:
یعود المؤلف إلى القرن التاسع عشر، والذي یصفه المؤرخ إیلبر أورتایلي بـ”القرن
الأطول في تاریخ أوربا” نظرًا لكثرة الاضطرابات والتقلبات العدیدة التي شهدها
وهو ما أثر بالتالي على الإمبراطوریة التركیة في ذلك الوقت، في هذا القرن وجد

أ



القصر العثماني وبیروقراطیته وكذلك مختلف مكونات المجتمع العثماني أنفسهم
عاجزین عن إعادة إنتاج النظام الإمبراطوري مثلما كان مؤسسًا ومنظمًا منذ قرون
عدة، وهو ما تجلى في اغتیال السلطان عبدالعزیز الذي خلفه مراد تاركًا الحكم
لمرضه العقلي إلى السلطان عبدالحمید الثاني الذي سرعان ما جوبه بخطر حرب
جدیدة مع روسیا، مصحوبة بتوترات وقلاقل عدیدة شهدتها الساحة التركیة الداخلیة
ما حدا به إلى مركزة السلطة بإفراط في محاولة منه لیسیطر على عقال الحریة
الذي صار یراه منفلتًا في تركیا ومتجهًا نحو الغرب، فعمل على ترسیخ عقیدة

محافظة جدا أسماها البعض بالإسلامویة.
ا بالانتقادات الصادرة من المعارضات وأظهر عبدالحمید الثاني أنه كان مهتم
الإسلامیة المختلفة كالوهابیین والسلفیین، ولكن “نزعته الإسلامیة” كانت تشكل
درعًا استراتیجیا، وكانت المؤشرات توحي بأنه یدرك أن إمبراطوریته ستنكمش في
النهایة داخل الأناضول، فكانت عقیدته تهدف إلى خلق تجانس في هذه “النواة
الصلبة” وحمایتها بدائرة تضم الجماعات المسلحة ولكن غیر التركیة مثل الأكراد

والعرب.
 

النخبة العسكریة:
یشیر بوزرسلان إلى أن عبدالحمید، وعلى الرغم من نجاحه في إشاعة الاستقرار
في الإمبراطوریة، إلا أنه فشل في التغلب على الشرخ بین القصر والنخبة العسكریة
والمدنیة الجدیدة التي أفرزتها الإصلاحات التي حدثت في المجتمع التركي، وهو ما
أدى إلى صعود جماعات سیاسیة جدیدة كان أبرزها جمعیة الاتحاد والترقي التي
تمكنت من الوصول إلى السلطة في تركیا، وتم خلع السلطان عبدالحمید الثاني
وأحل محله السلطان محمد الخامس حیث بدأت الجمعیة في إخضاع السلطان الجدید
بحسب اتجاهاتها ومبادئها وما تنادي به من إعلاء للنزعة القومیة التركیة، وصارت
تركیا تتحول تدریجیا إلى نظام الحزب الواحد، وانتهى الأمر بدخوله الحرب

العالمیة الأولى.
في هذا الإطار، یلفت بوزرسلان إلى أن القرار الاتحادي بدخول الحرب دون أي
سبب یستدعي ذلك ورغم أن باریس ولندن دعتاه للبقاء على الحیاد، كان قرارًا
مُلغزًا، ولكن یمكن تفسیره بجملة من العوامل منها في المقام الأول كانت الحرب
تتیح تعزیز نظام الحزب الواحد ومنع التعبیر بشكل دائم عن كل مشروع سیاسي
آخر غیر الذي یمجده الأیدیولوجیون القومیون، وفي المقام الثاني كان لدى أطراف
جمعیة الاتحاد والترقي ثقة كاملة بالتفوق العسكري الألماني وبقدرته على تحقیق
النصر سریعًا. أي أن الدخول في الحرب كان یعطي فرصة مثالیة لقطع علاقات
التبعیة التي وضعت الإمبراطوریة تحت الوصایا الاقتصادیة لبریطانیا العظمى
وفرنسا ولإلغاء إدارة الموارد الجمركیة التي كانت هي الأخرى تحت سیطرتهما،
وأبعد من الاهتمام بالاستقلال الاقتصادي كانت الحرب تقدم فرصة للانتقام
التاریخي من روسیا واحتلال آسیا الوسطى، أرغنكون القومیة التركیة، المهد

لأ أ لأ لأ



الأسطوري للأمة (أرغنكون: وادٍ في آسیا الوسطى یعتبره القومیون الأتراك المهد
الأسطوري للأتراك الأوائل).

 

نتیجة مؤلمة:
الحرب وكما یوضح بوزرسلان انتهت بنتیجة مؤلمة بالنسبة لتركیا، فبعد انتهاء
الحرب العالمیة الأولى وتوقیع ما یعرف بـ”هدنة مودرس” تم احتلال ما تبقى من
الإمبراطوریة العثمانیة، وتقسیمها فعلیا، حیث استولت بریطانیا العظمى على كامل
ولایة الموصل (كردستان “العراق حالیًا”) واستولت إیطالیا وفرنسا على جزء من

منطقة المتوسط من تركیا الحالیة واستولت الیونان على سمیرنا.
ثم كرست معاهدة سیفر (15 أغسطس 1920) التي أكرهت الحكومة العثمانیة على
توقیعها تجزئة الإمبراطوریة، بل والأخطر من ذلك تجزئة الأناضول، وفرضت
سیطرة دولیة على المضایق، وأخیرًا كانت المعاهدة تنص على إقامة دولة أرمینیة

ومنطقة كردیة ذات حكم ذاتي من الممكن أن تفضي إلى الاستقلال.
ویلفت بوزرسلان إلى أن الفترة الأولى لمقاومة هذه السلسلة من الاحتلالات كانت
ضعیفة بقیادة الجنرال كاظم قرة بكر قائد جیش الشرق، إلا أن هذه المقاومة اشتد
ساعدها بوصول مصطفى كمال أتاتورك، الجنرال الذي لفت الأنظار في الدردنیل
وفي سوریا أثناء الحرب العالمیة الأولى، إلى الأناضول في أغسطس من عام
1919، حیث قاوم مصطفى كمال احتلال القوات المتحالفة، ورفض مشروع فرض
انتداب أمریكي على ما تبقى من الإمبراطوریة، وهو المشروع الذي كان بعض
القومیین یعتبرونه الفرصة الوحیدة لإنقاذ الأمة التركیة، وتطورت جهود أتاتورك
إلى حرب استقلال شاملة انبثقت عنها نواة مركزیة لدولة تزعمها مصطفى كمال

أتاتورك.
 

تساقط الرؤوس:
یعرج الكاتب على عام 1923 حیث أُعلنت الجمهوریة التركیة التي أصبح كمال
أتاتورك أول رئیس لها، ووضع أتاتورك المبدأ الذي سیسري منذ ذلك الحین في
تركیا الثوریة حینما قال “الآن ثارت الأمة وعزمت على أن تستعید بنفسها ممارسة
السیادة، إن الأمر یتعلق بحقیقة ناجزة لن یكون بوسع أي شيء الوقوف في وجهها،
سیكون من المناسب أن ینضم كل واحد من أعضاء هذا المجلس إلى وجهة النظر
المستندة إلى الحق الطبیعي، وبخلاف ذلك لن تتغیر وقائع الحقیقة المحتمة، ولكننا

قد نرى رؤوسًا تسقط”.
وینتقل بوزرسلان إلى الحقبة التي عاشتها تركیا بین 1950 -1983 والتي شهدت
تقاربًا ملموسًا مع الغرب، وهي السنوات التالیة لقرار إینونو (الذي تولى رئاسة
تركیا في ما بعد) إعادة توجیه السیاسة الخارجیة التركیة في عام 1949، حیث
انضمت تركیا إلى مجلس أوربا وأظهرت أولى علامات التحالف مع واشنطن

لأ



الحكومة الدیمقراطیة المعجبة بـ”النموذج الأمریكي” والراغبة في جعل تركیا
“أمریكا مصغرة”، وانضمت تركیا إلى حلف شمال الأطلنطي، وفي السنة ذاتها
أرسلت قوات إلى كوریا، كما شكّلت المستودع الرئیسي للمعدات الاستراتیجیة
الغربیة والأمریكیة في شرق أوسط مزعزع بأزمات متعاقبة، كما اتبعت سیاسة
التقارب مع الغرب في المیدان الاقتصادي حیث أصبحت تركیا عضوًا في البنك
الدولي، ومنذ تأسیس هذه المؤسسات استطاعت أنقرة أن تستفید من قروض مباشرة
وغیر مباشرة، منحت غالبًا بسخاء، وكذلك من الرسامیل (جمع رأس مال)
الخارجیة التي رغم أنها ظلت متواضعة، ساهمت في الحیویة الاقتصادیة للبلاد
وخلال عقود، غدت تركیا مع إسرائیل البلد الوحید الصناعي فعلیا في منطقة الشرق

الأوسط.
ویشیر الكاتب إلى أنه بدءًا من عام 1983 وحتى عام 2002، ظهر ما یعرف
بـ”عقود الأزمة” والتي بدأت مع حكم حزب الوطن الأم لمدة ثماني سنوات انتهت
عام 1991، حیث قدمت سلطة الحزب نفسها على أنها المدافع عن الدعامة
المركزیة وهو التعبیر المجازي المستخدم للحدیث عن الطبقات الوسطى، ولأنها
محافظة جدا سعت إلى بلوغ الأسهم الرابحة للنظام العسكري الذي كان قد حرم
السیاسیین السابقین من حقوقهم المدنیة وفي الوقت نفسه كان حریصًا أیما حرص

على مبادئ الدولة الكمالیة.
 

عقد الأزمات:
مع أن تورجوت أوزال رئیس الدولة التركیة آنذاك، كان من أصل كردي، إلا أنه
أراد أن یكون بطل القومیة التركیة وباني دولة قویة قادرة على فرض القانون
والنظام، وفي ظل هذه الأجواء أخذ الوضع الاقتصادي یتحسن بعد مرحلة الإفقار
في عقدي السبعینیات والثمانینیات، وأخذت البلاد تخرج من ركود النظام العسكري
الذي جمد الرواتب وحظر الاضطرابات من عام 1980 إلى 1983، ثم كانت
الحرب العراقیة - الإیرانیة، التي أتاحت بما یسرته من برامج واسعة لتشیید البنیة
التحتیة في بلدان الخلیج لعدد من المهنیین والمقاولین والخبراء الأتراك التحرر من
ضغوطات سوق داخلیة ضیقة والوصول إلى إیراد منتظم من العملة انعكس إیجابًا

على مجمل الاقتصاد.
أما الفترة من 1991 وحتى 1999 فیصفها المؤلف بأنها “عقد الأزمات المتواصل”
على الرغم من أن انتخابات 1991 عبرت عن ولادة تركیا مستقرة، قادرة على حلّ
المسألة الكردیة ودمج مختلف حساسیاتها السیاسیة ولعب دور یساهم في الاستقرار
في ما وراء حدودها، حیث یتعرض المؤلف لكثیر من العلاقات المتداخلة في
المجتمع التركي ما بین السلطة وكل من الأكراد والعلویین، وكذا صعود ما یعرف
بالإسلام السیاسي، وهي جمیعًا عوامل أدت إلى ظهور هندسة جدیدة للسلطة في
الدولة التركیة تبلورت مظاهرها في نوفمبر عام 2002 حیث أزیح شیوخ السیاسة
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التركیة من أمثال أجاوید وأربكان ودفعت الطبقة السیاسیة ثمن الفضائح الخانقة
وقضایا الفساد المتواصلة التي سویت دائمًا على أنها قضایا عائلیة.

 

صراعات متعددة:
هذه المعطیات دفعت الناخبین في ذلك الحین إلى ترجیح كفة الشاب رجب طیب
أردوجان رئیس بلدیة إسطنبول والمنشق عن حزب “أربكان” وذلك عبر تأسیسه
لحزب العدالة والتنمیة مطلع الألفیة الثالثة، الذي لم ینفِ أهمیة المرجعیة الإسلامیة
في برنامجه وطرح نفسه كضامن للدیمقراطیة والعلمنة في تركیا مقابل المؤسسة
المعادیة لأوربا، وجعل بوضوح من الخیار الأوربي أولویاته، غیر أن أردوجان
الذي كان محرومًا من حقوقه المدنیة آنذاك، لم یستطع أن یصعد إلى هرم السلطة
فكانت من نصیب رفیقه عبداالله جول الذي تولى قیادة الحكومة إلى أن تم رفع
الحظر المفروض على الزعیم الفعلي في أعقاب تغییر في القانون، وانتخب في

مارس 2003 وأصبح رئیسًا للوزراء وعین جول وزیرًا للخارجیة.
وسرعان ما وجدت الحكومة الجدیدة نفسها في مواجهة أزمتین إقلیمیتین: انضمام
قبرص إلى أوربا، ثم حرب الخلیج وتبعاتها، غیر أن هذه الفترة أیضًا 2002
-2006 شهدت بدایة عملیة اندماج تركیا في الكیان الأوربي، وإن كانت غیر
مؤكدة، بسبب بعض التحفظات التي كانت ولا تزال لدى كل من الاتحاد الأوربي،
وتركیا كل من جهته، ولا تزال هذه الخلافات ووجهات النظر المتباینة بین الطرفین
الأوربي والتركي ویدور رحاها في تلك الصراعات العالمیة المتعددة، والتي تتخذ
من منطقة الشرق الأوسط ملعبًا لها، وبطبیعة الحال تركیا لاعب رئیس في هذا
الفلك، وهو ما یجعل وجود تركیا وعلاقاتها في هذا الحیز من العالم، أمرًا بالغ
التعقید وینبغي التعامل معه بقدر عالٍ من حسابات المصالح، والاستفادة من القدرات
الموجودة في حوزته، والتي یمكن لأي طرف یجید قواعد السیاسة ولغتها أن یفید

منها إلى مدى بعید.
☆  ☆  ☆

 

 



فكر وفلسفة
 



“الفلسفة ببساطة”
 

یعد كتاب “الفلسفة ببساطة” لمؤلفه برندان ولسون، والذي نقله إلى العربیة آصف
ناصر، بمثابة مقدمة للفلسفة، تضم على نقیض معظم المقدمات حجة للنقاش،
والحجة هي أن المشكلات التي نحاول حلها في الفلسفة مشتقة غالبًا من التغیرات
التي توالت على أفكارنا حول العلّة بدءًا من العلل كغایات ومرورًا بالعلل كحوافز،
ثم إلى الأسباب كروابط، وذلك على امتداد خمسة وعشرین قرنًا، ونجد أن ولسون
یتناول العدید من القضایا الفلسفیة من منظور سببي عبر صفحات الكتاب، فیبدأ
بالحدیث عن التقدم قائلاً: “هناك طرحان متناقضان للتقدم العلمي، فبحسب صورة
العرف الشائع، یقوم العلماء بجمع المعلومات أولاً، ثم یستنبطون نظریة لتفسیرها،
ولكن هذا النموذج للمعلومات قد تم تحدیده قبلاً على ید كارل بوبر(الذي یعرف

بفیلسوف العلم).
وقامت حجة بوبر على أن العلماء غالبًا ما یستنبطون النظریة أولاً، وحینئذ فقط
ینصرفون إلى البحث عن معلومات وبیانات لاختبارها، وهنا تظهر الإشكالیة: هل

المعطیات قبل النظریة؟ أم النظریة هي التي تسبق المعطیات؟
 

قضیة العلل:
یدلف الكاتب إلى قضیة العلل، فیناقش مسألتین حول السببیة، الأولى: ما هو المعنى
الدقیق للقول: إن (س) علة (ص)؟ والثانیة: إلى أي مدى یكون الاعتماد على الأخذ
بالعلل معقولاً؟ وهذا یستلزم أن نبین بجلاء معنى كل “المعطیات” أو الشواهد من
ناحیة، و”النظریة” أو التفسیر من ناحیة أخرى، فقد كانت قوانین كیبلر في حركة
الكواكب نظریة أو تفسیرًا بالنسبة الى تیكوبرا، ولكن هذه القوانین نفسها لم تكن إلا
معطیات بالنسبة إلى نظریة نیوتن في الجاذبیة، ثم یتناول الكاتب مفهوم العلة بقوله:
إذا قلنا إن (س) هي علة (ص) فنحن نعني عادة أن (س) قد جعلت (ص) تحدث
ونتصور من ذلك أن (س) قد أجبرت (ص) على الحدوث. ولكن هیوم، بحسب ما
یقول المؤلف یشیر إلى أننا لا نشاهد هذا الإلزام أبدًا، وأننا لا نشاهد في الواقع إلا أن
(س) تتبعها (ص) ثم نشاهد بعد حین شیئًا یشبه (س) یتبعه شيء یشبه (ص) وهلم
جرّا. إن هذه الأمور كلها نشاهدها جلیة تمامًا، ومتفرقة منفصلة عن بعضها كما

یقول هیوم.
 

التفكیر السببي:
بما أن هیوم كان تجریبیا بكل معنى الكلمة، فأراد في هذا السیاق أن یبین أن كل
مفاهیمنا نابعة من تجاربنا الحسیة، وهذا أمر مقلق لأنه یعتمد على تصورنا المألوف
الذي نتعلق به، وهو في الغالب تصور قاصر ولا بد من تغییره؛ إذًا وكما یقول
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الكاتب: إذا كان هیوم محقا، علینا أن نتوقف عن القول بعد الآن إن (س) قد جعلت
(ص) تحدث، ومن العلل ینتقل إلى الاحتمال قائلاً: إن المعطیات یمكن أن تؤدي إلى
النظریة بطریقة أو بأخرى، ویدعي بوبر -وقد أقنعه تحلیل هیوم الرائع والمقلق -
بأن المعطیات یمكن أن تبین منطقیا خطأ النظریة ولكنها لا یمكن منطقیا أن تبین
صحتها أو حتى كونها محتملة، ویتبع من ذلك أن التفكیر السببي (أي حدوث الأشیاء
تبعًا لأسباب معینة)، إذا كان منهجًا منطقیا كما نریده جمیعًا أن یكون، فلا بدَّ من أن
یكون عمله بابتكار نظریات ومحاولة بیان بطلانها، والمنهج الأساس في العلوم،
كما یذهب إلى ذلك بوبر نفسه، یبیح لنا أن نقبل بالنظریة ولو كان قبولها على سبیل

التجربة، إذا حافظت النظریة على بقائها في وجه المحاولات الكثیرة لدحضها.
 

العقل والجسم:
في موقع آخر من الكتاب یتحدث ولسون عن الفكرة الحقیقیة، بحیث یعمد إلى إثبات
الصلة بین السببیة والوجود الواقعي، ویحاول الربط بین تصور العلة وتصور
الواقع ولا سیّما واقع الفكر، فیقول، إن الشيء إذا أمكن أن تؤثر فیه الأشیاء الأخرى
تأثیرًا علیا كما یمكن أن یؤثر فیها بدوره فیكون هذا الشيء عندئذ حقیقیا، أي أن
الشيء الحقیقي یجب أن یكون له دور سببي. ویستشهد برأي أرسطو، الذي بین أن
“معظم الأشیاء تمیل بطبیعتها إلى حالة نهائیة معینة، وعندما ندرك ماهیة هذه
الحالة النهائیة، نفهم عندئذ أي شيء تكون بأفضل طریقة ممكنة”. ثم یسعى الكاتب
إلى التحقق من قیام الصلة بین السببیة والوجود الحقیقي باتخاذنا حقیقة أفكارنا
كحالة اختباریة، فنتبین كیف أن التحول من حالة العلل باعتبارها غایات على العلل
باعتبارها دوافع، وهذا بدوره حمل دیكارت على أن یذهب مذهبًا جدیدًا مشوبًا
بإشكالیة عمیقة في واقعیة العقل، وهو ما یظهر من خلال استعراض المؤلف
لمعادلة دیكارت حول ثنائیة العقل والجسم، ومحاولة فهم إمكانیة وجود علاقات

علیّة بین العقل والجسم.
 

الحتمیة والحریة:
ویعرج الكاتب إلى الحدیث عن العلیّة (السببیة) الكونیة موضحًا أن هناك عواقب
مهمة للتحول من العلّة باعتبارها غایة إلى العلّة باعتبارها دافعًا، وهنا یطرح سؤالاً:
إذا كان لكل شيء علّة (بالمعنى الآلي الناجم عن الدفع) فهل یمكن اعتبار أي فعل
ا؟ للإجابة عن هذا التساؤل یستعین ولسون بمذهب الحتمیة، قائلاً: من أفعالنا حر
“إن المبادئ الجبریة تنتقص كثیرًا من حریة الفعل التي یعتقدها كثر”. ویتابع حدیثه
عن الحتمیة، لافتًا إلى ضرورة التفریق بین الحتمیة وبین مسألتین أخریین
متناقضتین على السواء لحریة الإنسان، الأولى هي مسألة الجبریة (التسلیم بالقضاء
والقدر) والأخرى مسألة الإیمان بما هو مكتوب سلفًا، ومن الحتمیة ینتقل إلى
الحدیث عن معنى الحریة، موضحًا أن “الحریة لیست أساسیة لمسؤولیتنا الخلقیة
فحسب، بل إنها أمر تفترضه مشاعر مختلفة غیر المشاعر الخلقیة ومنها مشاعر
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الخیبة والإحباط والأشیاء، ومن الناحیة الإیجابیة مشاعر الثقة بالنفس والأمل
والطموح، فهذه كلها وغیرها من المشاعر تفترض بداهة أن یكون لجهودنا التي

یمكن لنا بإرادتنا أن نقوم بها أو ندعها أثر ممیز“.
 

الغایات والفضائل:
یدلف برندان ولسون إلى استعراض نتیجتین إضافیتین من نتائج العلل باعتبارهما
دوافع، الأولى وهي أن الغایات إن لم تكن عللاً فلا یمكن تفسیر الأفعال بها،
والأخرى أن الفضائل إن لم تُفهم على أنها صراع بین الغایات السامیة والمؤثرات
العلیة للدوافع والشهوات الدنیا، فما هي عندئذ إلا قضیة مصالح ذاتیة محتسبة.
وبقراءة باقي صفحات الكتاب نستطیع أن نفهم وبعمق مبدأ السببیة كمبدأ إرشادي
ومدخل جدید إلى علم الفلسفة یساعدنا على فهم تاریخ الفلسفة ورؤیته من خلال
تسلسل واضح وطبیعي للأحداث عبر الفترات الزمنیة المختلفة، وكذلك نكتشف
عمق الروابط بین مشاكل العلم والعقل والحقیقة والحریة والمسؤولیة والمعرفة

واللغة والحقیقة والدین.
☆  ☆  ☆

 

 



“ألوان شیطانیة ومقدسة”
 

یعد كتاب “ألوان شیطانیة ومقدسة” لمؤلفه هیرمان بلاي بمثابة بانوراما فكریة
وفلسفیة ومعرفیة عن الألوان ودلالتها عبر التاریخ، حیث یتناول المؤلف جدلیة
الألوان ورمزیتها لدى المذاهب الفكریة والكهنوتیة والحركات الفلسفیة والدینیة

والفنیة منذ العصور الوسطى وحتى أواخر القرن العشرین.
یبدأ هیرمان بلاي من العصور الوسطى حیث كان الناس یعتقدون أن أي محاولة
لتلوین الكلمات هي عمل شیطاني محض، انطلاقًا من أن الألوان هي خدعة
الشیطان المفضلة لدیه ولدى زبانیته الذین یعملون على قدم وساق من أجل تضلیل

البشریة التي تسعى للوصول إلى طریق الخلاص المحفوف بالصعاب والشدائد.
 

عین الریبة:
كان أنصار هذه النظریة ینظرون إلى الألوان بعین الریبة، بل یعتقدون في ارتباط
الألوان بالخطیئة الأولى وسقوط الإنسان من الجنة واستقراره في عالم الزوال

والمادیات، ولذلك فالألوان بالنسبة لهم ما هي إلا لعبة من ألاعیب الشیطان.
ثم یشیر المؤلف إلى أن مذاهب عبادة الألوان انتشرت في العصور الوسطى، وكان
المؤمنون بهذه المذاهب یعتقدون أن الألوان هي نتاج للضوء الإلهي المقدس الذي
منح الحیاة كینونتها المادیة، حیث إن نشأة الخلیقة اقتضت من الرب أن یفیض بنوره
على الأرض، ویتضح أن الألوان كانت تعبیرًا عن قوى الرب الخلاقة حتى لو كانت

زائفة وغیر ملموسة.
ویلفت بلاي إلى أن قدرة الألوان على الخداع البصري كانت دومًا برهانًا على أن
الألوان لیست سوى ظواهر خارجیة للأشیاء، لا تمثل جوهرها ولا تعبر عن
حقیقتها، ولم تستطع الوسائل العلمیة التقلیدیة أن تحول الألوان إلى أدوات ملموسة
لقیاس المسافة أو الاتساع أو التذوق أو الرائحة، ولذا یمكننا إدراك الألوان
باعتبارها ظاهرة ضوئیة متغیرة، ویمكن لهذا الإدراك أن یتبدل مع مرور الزمن،
فالمرء یتعامل مع الألوان بشكل مختلف مع اختلاف الظروف والأحوال، وفي
الوقت الراهن یمیل الناس إلى الإیمان بأن الألوان لا تستقر على حال واحدة،
وبسبب تقلباتها وتغیراتها یعتقدون بأنها مجرد أشیاء سطحیة، وإن كان هذا التصور
راجعًا إلى رغبة البشر في الاستخفاف بالأشیاء التي لا یستطیعون إدراكها، مثلما

فشل العلم المعاصر في التوصل إلى حقیقة كثیر من الأشیاء.
 

فان جوخ:
یضرب بلاي المثال التالي “إذا نظرنا إلى اللون الأحمر ومن خلفه سطح أسود
فسوف یبدو لنا مختلفًا عما إذا نظرنا إلیه وخلفه سطح أبیض، ولكن كیف یتسنى لنا
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أن نعرف بأننا نتحدث عن لون أحمر واحد؟ ففي رسالة إلى أخیه “ثیو” في مطلع
عام 1885 أشار خبیر الألوان فنسنت فان جوخ إلى أن إدراك الألوان یعتمد على
المشاهد وما یشاهده من أشیاء”، وذكر في الرسالة ما یلي “أنا متأكد أنك لو طلبت
من كل من “میلیه” و”بوبجني” و”كوروت” أن یرسموا مشهد سقوط الثلج دون
استخدام اللون الأبیض، فسیتمكنون من ذلك وسیبدو الثلج في لوحاتهم وكأنه أبیض

اللون“.
ویذهب الكاتب إلى ما صرح به برنارد كلیرفو، مؤسس المذهب البندكتي في القرن
الثاني عشر، وكان معارضًا لزینة الحیاة الدنیا ویدعو إلى أن یكون التزین البشري
غیر متكلف، بأن “الألوان تسبب لنا العمى” وتحولت هذه الكلمات إلى شعار في
القرون اللاحقة. ویخلص المؤلف إلى أن إدراك الألوان لیس أمرًا ثابتًا لا یتغیر على
مر العصور، فالألوان لها تاریخ، وهي عرضة لتفسیرات وتأویلات متعددة،
فالنظرة إلى لون معین قد تتغیر بسبب تغیر أماكن الإقامة والعصر والمركز

الاجتماعي.
 

ألوان صارخة:
تشیر بعض الدراسات إلى أن أكثر من 50% من شعوب العالم الغربي یعشقون
اللون الأزرق ویأتي اللون الأخضر في المركز الثاني حیث یفضله نحو 20% من
عدد السكان یلیه الأبیض والأحمر بنسبة 10% من سكان الغرب، ولكن الناس لا
یقبلون كثیرًا على اللون الأصفر أو البني أو الرمادي، أما في إسبانیا فإن اللون
الأحمر یأتي في المقدمة وله شعبیة جارفة في هذه البلاد، كما اكتشفوا أن الأطفال
یختلفون في نظرتهم إلى الألوان من مكان إلى آخر ما یؤكد أن الألوان ظاهرة ثقافیة
ولیست مسألة غریزیة أو فطریة؛ لأن العوامل الثقافیة هي التي تحدد اختیار

وتفضیل الألوان.
ویبین بلاي أن الألوان لعبت دورًا محوریا في العصور الوسطى مقارنة بدورها في
الوقت الراهن، ویتضح ذلك من الهوس بالألوان والرسومات الذي اجتاح أوربا في
العصور الوسطى، حینذاك كان یجب تلوین كل شيء أو أي شيء. الطعام
والمنسوجات، الفُرش، الأخشاب، الشمع، النقوش، التماثیل، الشعر البشري، اللحى.
ولم یؤدِ هذا الهوس بالألوان إلى استخدام ألوان هادئة تناسب المواد التي یتم تلوینها،
ولكن سادت نزعة قویة نحو استخدام الألوان الصارخة بقدر المستطاع أو استخدام

عدد من الألوان المتباینة والصارخة في آنٍ واحد.
 

قدرات إلهیة:
الولع بالمظاهر أثناء العصور الوسطى كان یستند إلى اعتبارات أخلاقیة وجمالیة
وطبیة وعلمیة، وحسب المعتقدات السائدة آنذاك فإن كل هذه الاعتبارات تندرج
تحت عباءة علم اللاهوت الذي یضم عددًا من التخصصات المختلفة والمتنوعة،

لأ



وفي إطار المعتقدات السائدة فإن كل شيء یحدث على الأرض یعد جزءًا من الوحي
الإلهي ویتم تفسیره في ضوء سفر الروحیات حیث تعامل الناس مع كل شيء على
هذا الأساس اللاهوتي، واعتمادًا على ما سبق یؤكد بلاي أن الناس كانوا یعتبرون
الألوان جزءًا لا یتجزأ من خلق الرب المبدع الذي أودعه في الطبیعة، وبسبب
قداسة الألوان وقدرتها الإلهیة على التعبیر ارتبطت بعض الألوان بطبقات اجتماعیة
معینة وبفئات عمریة محددة وكان الناس یرتدون الملابس الملونة من أجل التعبیر

عن أوضاعهم الاجتماعیة ومكانتهم سواء كانوا في الشوارع أم في الكنائس.
وأدى الإفراط في ارتداء الملابس الملونة إلى خلخلة النظام الاجتماعي لأنها أثارت
الغیرة بین الأوساط الفقیرة والمغلوبة على أمرها والتي تُعرف من مظهرها ومن
ملابسها الباهتة، وغیر الملونة، فضلاً عن ذلك تعالت أصوات رجال الكهنوت من
المعادین للألوان الذین یعتبرونها أداة من أدوات الشیطان یسعى من خلالها إلى
تشویه خلق الرب. وبسبب هذه الحملات المعادیة للألوان تنامت شعبیة اللون
الأزرق باعتباره لونًا سماویا وربانیا مقدسًا تسعى البشریة إلى التفاخر به لأنه
مرتبط بالأمجاد السماویة، وبعد ذلك تبعه اللون الأسود ذو الشعبیة المتنامیة كونه

یعبر عن نكران الذات.
 

محاربة الشیطان:
مع نهایة العصور الوسطى دأب الأمراء على ارتداء الملابس ذات اللونین الأزرق
والأسود، ولذلك أصبح اللونان یرمزان للطبقة الأرستقراطیة التي تسكن المدن
والحضر. یقول بلاي: “تدریجیا أصبحت الألوان البراقة ترمز للملذات الدنیویة التي
یجب على كل من یخشى الرب أن یتجنبها ویبتعد عنها، وظلت ملابس السهرة
سوداء، كون الألوان الأخرى مقتصرة على الأغنیاء ومن یتولون تسلیة الناس
والترفیه عنهم، وظلت الألوان هكذا على اختلافها سائدة منذ العصور الوسطى
وحتى الوقت الراهن، وأصبح اللون الأسود والأبیض والأزرق الغامق من الألوان

التي تستخدم في محاربة الشیطان بعدما تجردت هذه الألوان من خصائصها”.
أما عن العصر الحالي، فیبین الكاتب أن الألوان البراقة أصبحت جزءًا من الثقافة
الجماهیریة ومن ثقافة قضاء العطلات في الأماكن المشمسة وأماكن التسوق ومن
إعلانات التلفاز، كما أن الوسائل الإلكترونیة الحدیثة ساعدت على إنتاج جمیع ألوان
الطبیعة بشكل أكثر صدقًا وقربًا من الطبیعة، ومع ذلك فهذه العملیة معقدة ومكلفة
ولا تؤدي إلى النتائج المطلوبة، ورغم أن عملیة إنتاج الألوان قد دخلت في جمیع
المجالات وحدثت طفرة كبیرة في عالم الألوان، إلا أن ذلك خلع هیبة ووقارًا على
اللونین الأبیض والأسود اللذین أصبح لهما مكانة مرموقة في عالم الموضة

والأزیاء.
 

الصبّاغ السیئ:
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یتناول الكاتب عالم الألوان من منظور الأدب في القرون الوسطى، موضحًا أنه تم
تصویر الصباغین بأنهم الأسوأ مقارنة بأصحاب الحرف الأخرى، ومن ذلك أن
بروجي (صاحب كتاب الملح والطرائف المدرس) المتداول آنذاك في القرن الرابع
عشر بكل من فرنسا وهولندا یُحدد مراتب الطبقات العاملة مصورًا سلوكیات
الصباغین السیئة “لقد انتقل إلیاس الصباغ حدیثًا من محل إقامته القدیم، ولذا فإنه
استغرق وقتًا أطول من اللازم في صباغة ملابسي وسأكون ملزمًا بأن أدفع له أكثر
في المقابل”. إذن فإلیاس یهدر الوقت سدى لأنه یتقاضى أجره عن كل ساعة عمل،
والدلیل الدامغ على صدقه اشتباه معاصریه في سلوكه لانتقاله إلى منزل جدید،
فالمواطن الجدیر بالثقة لا یغیر محل إقامته أبدًا، وإن غادره وهجره فتلك علامة

تیقنه من الحاجة إلى الفرار منه قدر الإمكان إیثارًا للسلامة.
ثم یعرّج إلى الألوان في الحیاة الیومیة في تلك الفترة خاصة في بلاط الملوك
والأمراء، لافتًا إلى أن كل بلاط ملكي كان عامرًا بسائر الألوان، فهناك الفرسان
بشاراتهم التي تحمل نذر الوعید، والدبلوماسیون بشعارات النبالة الخاصة بهم،
وحاملو الرسائل والرسل في بزاتهم الممیزة، ومتعهدو المؤن بثیاب ذات ألوان تمیز
نقاباتهم، كل هؤلاء كانوا یضعون علیهم ملابس لافتة الألوان صممت وصنعت
للتعریف بهویاتهم والإعلان الصریح عن حضورهم، وكان بوسع المرء أن یمتع
عینیه برؤیة هذا الزخم اللوني في الأعیاد العامة والدینیة والمبارزات وغیرها من

المناسبات.
وكان ثمة مذیع أو معلن یبذل قصارى جهده للتعریف بالشارات وتفسیر العلامات
وبالتبعیة تنظیم وترتیب المشاركین، وكانت ثورة الألوان تلك في القصور الملكیة
من سعة الانتشار ومن انطوائها على دلالات ومعانٍ بعینها، بحیث لم تقتصر على
كونها سمة فارقة لأجواء حیاة القصور والفرسان والمبارزات والمعارك فحسب،

ا في إدراك طبیعة الألوان. بل تخطت ذلك لتصبح عاملاً مهم
 

اختراع الألوان:
یؤكد بلاي على حقیقة أخرى، وهي أن العصور الوسطى أسهمت بشكل جذري في
اختراع الألوان الحدیثة؛ لأن الألوان كانت قبل ذلك مملة وكئیبة، فالألوان التي
كانت منتشرة یومئذ هي الأزرق المائي والبني المائل للحمرة والأصفر الباهت
والرمادي وكلها ألوان رتیبة خاصة وأنها انتشرت عبر فترات زمنیة طویلة

فتحولت إلى ألوان تصیب الناس بالملل والرتابة.
وكانت الألوان اللامعة والبراقة موجودة على الساحة ولكنها كانت نادرة لأنها تفقد
بریقها ولمعانها مع مرور الوقت، وحینما كان یسعى الرسامون لمزج ألوان معدنیة
لإنجاز لوحاتهم، كان هذا الخلیط یسبب مشكلات حیث تتصدع الألوان وتنكسر في

بعض أجزاء اللوحة.
وعلى حین غرة وفي القرن الخامس عشر استطاع الرسامون الفلمنكیون أن
یستخدموا الألوان الزیتیة ذات الملمس الناعم والألوان البراقة التي تتدرج من الفاتح
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إلى الغامق والعكس، ویرجع فضل اختراع الألوان الزیتیة إلى جان فان آیك،
صحیح أن الألوان الزیتیة كانت موجودة بالفعل، ولكن آیك استطاع أن یطوّر
طریقة جدیدة لاستخدامها حیث كان یقوم بطحن المكونات بطریقة علمیة استطاع
من خلالها أن یجعل الألوان تجف دون تعرضها لأشعة الشمس، وقد أثبتت الألوان
الزیتیة قدرتها على التحمل وقابلیتها للجفاف بسرعة ومقاومتها للتصدع، وكان
باستطاعة الرسامین إنتاج لوحات ذات درجات لونیة متعددة وألوانًا أكثر جمالاً
وأكثر تناسقًا وتباینًا باستخدام الألوان الزیتیة، ولم یمر وقت طویل حتى استطاع
الرسامون في القرن الخامس عشر اكتشاف سر الألوان الزیتیة بعدما توصل إلیه
الفنانون الفلمنكیون الأوائل، ولذلك انتشرت الألوان الزیتیة في إیطالیا في بادئ

الأمر ثم سادت في جمیع أنحاء أوربا.
 

سر الشعر الأصفر:
عن علاقة الألوان بتزیین النساء وجمالهن، یذكر الكتاب أن النساء في القرون
الوسطى كن یصبغن شعرهن باللون الذهبي الأصفر استجابة للموضة وتماشیًا مع
ما كان یعشقه الناس حسب وصف شعراء هذا الزمان، وكان عشق الشعر الأصفر
سائدًا في شمال أوربا وجنوبها سواء كان الناس في هذه المناطق من ذوي الشعر
الأصفر أو دون ذلك، أما في الأماكن التي یعیش فیها السكان ذوو الشعر الأصفر
فكان جمال الشعر مرتبطًا بمدى اصفراره، فكلما ازداد الشعر اصفرارًا كان أكثر

جمالاً.
وفي الأعراف السائدة آنذاك كان جمال الشعر یتحدد بمدى اقتراب لونه من لون
أشعة الشمس الذهبیة، وكان المناصرون للون الأصفر الذي كان مكروهًا آنذاك من
بعض الطوائف لأسباب عقائدیة یعتقدون أن اللون الأصفر الذهبي هو لون سماوي
قادم من السماء أو من عند الرب كما كانوا یظنون أن أصحاب الشعر الذهبي من
ذوي الحظوة وأصحاب المكانة الممیزة لأن أشعة الشمس القادمة من عند الرب

صبغت شعرهم بلونها الذهبي وتغلغلت إلى جذوره في فروة الرأس.
وباستثناء لون الشعر، لا توجد أي معاییر أو مقاییس ثابتة تُعد نماذج یُقتدى بها
للجمال الأنثوي، فالعیون الزرقاء لم تكن دلالة من دلالات الجمال في العصور
الوسطى، في حین أنها في عصرنا الراهن مرتبطة بالشعر الأصفر الذهبي، بل كان
الناس في العصور الوسطى یكرهون العیون ذات اللون الأزرق لأنها تشبه عیون

البرابرة القادمین من الشمال الأوربي والذین غزوا أوربا ونكلوا بأهلها.
 

ستائر دنیویة:
اعتبر برنارد كلیرفو الألوان أحد مظاهر الوجود المادي الزائل، فالألوان حسب
رؤیته، لیست سوى ستائر وحجب دنیویة ألقاها الشیطان على مخلوقات الرب من
أجل إخفاء حقیقة الخلق عن البشر، ولذلك فالنساء یرغبن في طلاء وجوههن
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بالألوان البراقة من أجل السعي الزائف نحو الجمال، ألیست النساء هن أدوات
الشیطان الرئیسة في الدمار والخراب وهلاك الجنس البشري؟

كانت الألوان الصارخة في ملابس الفرسان تعبر عن الجرأة وروح الإقدام
والشجاعة، كما أن هذه الألوان قد حولت المناسبات التي یلتقي فیها الفرسان إلى
كرنفالات مبهجة حیث كان الفرسان یلوحون بأعلامهم الملونة معبرین عن تحدیهم
لكل الظروف وتصمیمهم على كسر الملل الذي یحیط بهم في كل مكان في الوجود.

☆  ☆  ☆
 

 



“النقد البیئوي”
 

اتخذ الكاتب جرج جرارد مصطلح “النقد البیئوي” عنوانًا لكتابه، وقد برز هذا
المصطلح في مطلع تسعینیات القرن العشرین، معبرًا عن نهج نقدي استمد قوته

وشرعیته من حركات حمایة البیئة التي نشطت في ستینیات القرن الماضي.
على الرغم من وجود أنماط أخرى من النقد السیاسي مثل الماركسیة الغربیة، والنقد
النسوي، ونقد ما بعد الحقبة الاستعماریة التي حظیت كلها بشرعیة وانتماء كامل
إلى عالم النقد، إلا أن النقد البیئوي ما زال یجابه معارضة شدیدة تعترض طریق

انضمامه إلى تیارات النقد المتعددة.
 

البشر والبیئة:
اعتمادًا على منهج النقد البیئوي یحاول جرارد عبر صفحات الكتاب أن یسبر
الطرائق التي نتخیل من خلالها العلاقة الكاملة بین البشر والبیئة في مجالات الإنتاج
الثقافي كافة، كما یعرج على الحركات البیئیة الحدیثة ویوجه لها نقده اللاذع، متتبعًا
تطور الحركة البیئیة ویستكشف أهم الموضوعات التي شغلت النقاد البیئویین مثل:

التلوث، البریة، الرؤیا، السكن، الحیوانات، الأرض، في فل التلوث.
یقول جرارد، من المتفق علیه أن علم البیئة الحدیث أطلقت شرارته قصة (خرافة
للغد) من مجموعة راشیل كارسون القصصیة “الربیع الصامت” الصادرة عام
1962، وهذا النص المؤسس للحركة البیئیة الحدیثة یبدأ بحكایة شعریة رمزیة
أخلاقیة، بالإضافة إلى أنه یتكئ على الأجناس الأدبیة للرعویة وسفر الرؤیا، وهي
طرائق قدیمة تصور علاقة الإنسان بالطبیعة یمكن تعقبها حتى سفر التكوین، أول

أسفار الكتاب المقدس.
ویلفت الكاتب إلى أن قصة “الربیع الصامت” نظمت مظاهرة علمیة مثیرة لكشف
التهدید الحقیقي لهذا النجاح العلمي ضد البشریة، والحیاة البریة بشكل عام ومواجهة
الادعاءات المثالیة التي یروجها علماء الزراعة عن أراضیهم، وقد أثبتت ادعاءات
كارسون العلمیة -على الرغم من عدم وجود دلیل مبیّن على تأثیر سمیة د. د. ت
آنذاك على البشر - بشكل حاسم، فاتحة الباب على مصراعیه لتجسید الوعي العام
بمخاطر التلوث الناتج عن المبیدات الحشریة، والبدء بتطبیق سیاسة حكومیة أكثر

صرامة تجاه هذه المبیدات والعمل على إیجاد مواد كیمیائیة زراعیة أقل سمیة.
 

منهج واضح:
هذه الطروحات البیئیة ألقت ظلالاً مؤثرة وقویة على الثقافة والسیاسة المعاصرة،
ولقیت استجابة بدرجة معینة في أذهان كثیر منا، إلا أن طلبة العلوم الإنسانیة یمكن
ألا یجدوا صعوبة في التعاطي معها على حالها، فالدراسة الجامعیة تم تشكیلها بناء

أ



على الحقول المعرفیة المستقلة بعضها عن بعض، وأن القضایا العملیة تقتضي
خبرة ودراسة علمیة.

وعلى الرغم من ذلك، فالأسالیب البلاغیة واستخدام الصور المجازیة كالرعویة
والرؤیا والتلمیحات الأدبیة التي وظفتها كارسون لتشكیل مادتها العلمیة قد جعل
منها مادة مستساغة للتحلیل الأدبي والثقافي، وهذا التحلیل یلتقي مع ما یسمى

بـ”النقد البیئوي”الذي صار منهجًا واضحًا في زمننا الراهن.
ویعرض المؤلف لعدة تعریفات للنقد البیئوي، منها ما یرى أن النقد البیئوي یعني
ببساطة النقد الذي یدرس العلاقة بین الأدب والبیئة المادیة، فكما یبحث النقد النسوي
في العلاقة بین اللغة والأدب من منظور واعٍ للجنس، ومثلما یستحضر النقد
الماركسي وعیًا وإدراكًا لأنماط الإنتاج، والطبقة الاقتصادیة عند تعامله مع
النصوص الأدبیة، یتخذ النقد البیئوي منهجًا یرتكز إلى الأرض في تعامله مع

النصوص الأدبیة.
فالنقد البیئوي إذًا هو تحلیل سیاسي صریح مثلما تستدعي مقارنته بالنقد النسوي
الماركسي، فالنقاد البیئویون عمومًا یربطون تحالیلهم الثقافیة صراحة ببرامج

سیاسیة وأخلاقیة خضراء.
 

أفكار نیّرة:
یلتقي النقد البیئوي في هذا التوجه كثیرًا مع التطورات الموجهة بیئیا في مجال
الفلسفة، والنظریة السیاسیة، فمن خلال استحضار الأفكار النیرة التي حملتها
الحركات النقدیة المبكرة وتطویرها، یمكن لدعاة التبیؤ وعلماء الاجتماع البیئویین،
ودعاة العدالة البیئیة أن یؤسسوا لتركیبة تعني بالقضایا البیئیة والاجتماعیة، هنا
یوضح المؤلف أن البیئویة صارت أداة فاعلة في عملیة التحلیل الثقافي وأنه یعتمد
علیها كثیرًا في مناقشته لمفهوم التلوث، ولذا یقول إن التاریخ البلاغي لمصطلح
التلوث اصطف إلى جانب ادعاءات الحقیقة التي یتبناها علماء التبیؤ وعلماء التسمم
البیئي، وعلى الرغم من ذلك ففي عالم الازدحام الإعلامي ما بعد الحداثي، یمكن
للصیغة المجازیة الحدیثة (للتلوث) أن تصبح منفصلة -بشكل خطر - عن مرجعیتها

بطرق قد لا یتعرف علیها عدید من العلماء.
ویبین جرارد كیف أن الحركة البیئیة هي حركة اجتماعیة وسیاسیة وفلسفیة شابة
نسبیا، علمًا بأنه قد ظهر عدد من الفلسفات البیئیة المستقلة التي تنافس بعضًا للتجمع
في أي تولیفة ثوریة وكل منهج یفهم الأزمة البیئیة وفقًا لمرجعیاته الخاصة، مسلطًا
الضوء على النواحي التي یسهل حلها بناء لشروطه الملتزم بها، أو تلك التي تهدد
القیم التي یعتد بجملها، ونتیجة لذلك یطرح طیفًا من الاحتمالات السیاسیة المختلفة،
إضافة لذلك یمكن لكل منهج أن یهیئ أرضیة صالحة لمنهج نقد بیئوي مستقل

بتجاذباته وتنافراته الأدبیة والثقافیة الخاصة.



ثم یتطرق صاحبنا إلى موضوع آخر من الموضوعات التي شغلت النقاد البیئویین
ألا وهو “البریة”، فیوضح أن فكرة البریة -التي تشیر إلى الطبیعة التي لم تلطخها
ید المدینة - هي أكثر صورة ذهنیة مقنعة للطبیعة، متوفرة لدى الحركة البیئیة في
العالم الجدید، وهي صورة حُشدت لمواطن وأنواع معینة، وینظر لها أنها المكان
الملائم لإنعاش أولئك الذین تعبوا من تلویث المدینة المعنوي والمادي، فالبریة
تحتفظ بحظ من القیمة الروحیة القدسیة، وتحمل وعدًا بعلاقة مجددة وأصیلة بین

البشریة والأرض.
 

الوحوش البریة:
یعود بنا جرارد إلى البریة في العالم القدیم قائلاً إنه إذا ما كان للرعویة أصل
مزدوج في الثقافة الیهودیة والمسیحیة والثقافة الإغریقیة الرومانیة، فالمعاني التي
حظیت بها البریة في بدایات القرن الثامن عشر یبدو أنها ترتكز ارتكازًا كاملاً

تقریبًا على التاریخ والثقافة الإغریقیة الرومانیة.
فكلمة (البریة) مشتقة من الكلمة الأنجلو سكسونیة (الوحوش البریة)، حیث وجدت
الوحوش خارج نطاق الزراعة، كما تفید كلمة (بري) في إظهار عوالم الوحوش
الكلمة التي لم یتغیر إملاؤها ومعناها على مر ألفیة ونصف من الزمان، على الرغم

من اكتساب الكلمة لظلال دلالیة جدیدة مع تقهقر الغابات واستعمار البراري.
أما عن بریة العالم الجدید، فیستشهد المؤلف بما جاء به ثورو باعتباره آخر محطة
رعویة في العالم القدیم في الأدب الأمریكي، خاصة وأنه جاء بمثال مبكر لتراث
البریة الذي یستعیر بلاغة الانسحاب القدیمة ویطبقها على أمیال لا نهایة لها من
المناظر الطبیعیة السامیة في أمریكا. بعد تسلقه جبل كتادن، یكتب ثورو: “من
الصعب أن نفكر بمنطقة یأهلها الإنسان، فنحن نفترض عادة حضوره وتأثیره في
كل مكان، ومع أننا لا نرى طبیعة نقیة ما لم نرها رحبة، وموحشة وبلا بشر.. كانت
الطبیعة هنا شیئًا وحشیا ومرعبًا، إلا أنها جمیلة. كانت تلك هي نفس الأرض التي
سمعنا عنها، مصنوعة من العدم واللیل العتیق“. ثم یذهب المؤلف إلى توضیح
ا للهویة الثقافیة إسهامات تابعي ثورو المتحمسین في تأسیس البریة بوصفها محك
الأمریكیة، وأساسًا لنشاطات الحمایة، ومنهم جون میور الذي صار یعرف بأنه
واحد من آباء الحمایة الأمریكیة كونه صاحب محاولات لا تعرف الكلل للتأثیر على

أعضاء الكونجرس من أجل القوانین الخاصة بحمایة البریة.
ومن الموضوعات التي شغلت النقاد البیئویین یحدثنا جرارد عن “الرؤیا” محللاً
البیئة الممیزة للقصص الرؤیویة المؤثرة في كثیر من الاتجاهات البیئیة في الوقت
الراهن والمتعلقة جمیعًا بما كانت تعتقده نسب متفاوتة من سكان العالم منذ ما یزید
على ثلاثة آلاف عام، حول أن نهایة العالم صارت وشیكة، ثم یتبع تلك الاتجاهات
الرؤیویة في مختلف العصور وصولاً إلى العصر الحدیث، مستدلا في ذلك بما قاله
بویل: “إن الرؤیا هي أكثر الاستعارات التي یملكها الخیال البیئي المعاصر قوة، وقد
استغلت العدید من الكتب الأكثر تأثیرًا في قائمة الكتاب البیئي المعرفیة هذا المجاز

أ



أیما استغلال، من “الربیع الصامت” لكارسون مرورًا بالقنبلة البشریة (1972)
لبول إیهرلك، إلى “الأرض في المیزان” لآل جور. علاوة على انتشار البیان
الرؤیوي في أدب نشطاء (الأرض أولاً)، وكذا التأملات الفلسفیة لبیل مكیبن وشعر
روبنسون جیفرز، وحتى أن الفكرة الاعتیادیة عن (الأزمة البیئیة) قد تأثرت بها
واحدة من القضایا الهامة المتناولة بیئویا هي “السكن”. عنها یذكر جرارد أن جمیع
المجازات التي طرحت كطرائق یمكن من خلالها فهم الطبیعة وتستند إلى وجهة
نظر بیئویة نقدیة، كلها تُعد خاطئة من جانب واحد، ولم یقدم أحد منها نموذجًا
للوجود العملي حقیقة حاضرة، حیث توحي مجازات الرعویة والبریة نمطًا بوجهة

نظر سائح المناظر الجمیلة، بینما تشفر الرؤیا رؤیة الخیال النبوئي.
 

ومع ذلك فهناك آداب أخرى تستكشف احتمالیة المجيء والسكن على الأرض في ما
یتعلق بالواجب والمسؤولیة، (السكن) لیس حالة انتقالیة، بل على العكس إنه یوحي
بالتراكب للبشر في المناطق الطبیعیة في الذاكرة، والأسلاف، والموت، والطقوس،
والحیاة والعمل، ولذا یسعى كاتبنا إلى استعراض بعض من نماذج السكن في أدب
الزراعة، كما یتحول إلى أمثلة لنماذج بدائیة افتراضیة لبعض النقاد لتكون ممثلة

للسكن الأصلي على الأرض.
ومع قضایا وموضوعات أخرى شغلت النقاد البیئویین تمضي صفحات الكتاب
والذي یعد مقدمة نفیسة لواحد من أكثر التطورات إثارة في الدراسات الأدبیة

والثقافیة في العصر الحدیث.
 

علم التبیؤ المتعمق:
من بین الأشكال الأربعة للحركة البیئیة، یعد علم التبیؤ المتعمق الأكثر فعالیة خارج
الدوائر الجامعیة، ملهمًا كثیرًا من الناشطین في جمعیات مثل: أصدقاء الأرض،

والأرض أولاً، وراعي البحر.
یعد جاري سنایدر (المولود عام 1930) شاعر بلاط علم التبیؤ المتعمق، أما مرشده
الروحي فهو أرني نایس، وقد وضع نایس نقاطًا ثماني أساسیة لبرنامج علم التبیؤ
المتعمق في مجموعة جورج سشنز الإیضاحیة (علم التبیؤ المتعمق للقرن الواحد

والعشرین 1995).
☆  ☆  ☆

 

 



“المدونة الكبرى: الكتاب المقدس
والأدب”

 

یسعى نورثروب فراي في كتابه “المدونة الكبرى: الكتاب المقدس والأدب” إلى
دراسة الكتاب المقدس من خلال رؤیة ناقد أدبي وإخضاعه لقواعد النقد الأدبي
وتحلیل علاقته باللغة، حیث نجد أنفسنا أمام نظریة متكاملة عن علاقة اللغة بالفكر،
ویشیر هنا إلى أن اللغة بمعنى النظام اللغوي، مرت بأطوار ثلاثة، كل طور منها
كان یشكل نظامًا معرفیا ویملي على العقل الإنساني آلیات محددة في التفكیر، وهذه

الأطوار هي: الاستعاري، الكنائي، الوصفي.
 

لا یسعى الكاتب في كتابه إلى عمل دراسة أكادیمیة عن الكتاب المقدس، كما لا یرید
أن یكون عملاً عن اللاهوت، وهذا ما سنلاحظه عبر قراءة صفحات الكتاب؛ حیث
یبدأ الكاتب حدیثه في الفصل الأول عن علاقة الكتاب المقدس باللغة من خلال نظرة
تحلیلیة، فیقول: “إن الكتاب المقدس في العادة یُكتب بتركیز لغوي كالذي یوجد في
الشعر، ولذلك فهو كالشعر یرتبط ارتباطًا وثیقًا بشروط اللغة، ویوضح أن
الدراسات المسیحیة لم تغفل اللغة على الإطلاق؛ لأن المسیحیة في البدایة كدین
كانت تعتمد على الترجمة، وبالتالي كانت علاقة الكتاب المقدس باللغة والترجمة
علاقة وثیقة، ولعل أشهر الترجمات في هذا السیاق، هي الترجمة السبعینیة، التي

قوبلت عند صدورها بحماسة كبرى من قبل العبرانیین آنذاك“.
 

التجرید والتمثیل:
یلاحظ الكاتب في هذا المجال أن لهجة الكتاب المقدس خطابیة في جوهرها، وهذه
حقیقة من الضروري إدراكها في عصر كان قد ترسخ فیه غیاب الثقة بالنوع
المغلوط من البلاغة، ولكن الكاتب یشیر إلى أن “الكتاب المقدس یفترض تقلیدیا أنه
بلاغة االله التي تكیفت بما یتلاءم مع العقل الإنساني، ونزلت من خلال إنسانیین”. مع
ذلك لا تتطابق النبرة اللغویة للكتاب المقدس مع أي من الأطوار الثلاثة للغة مهما
كانت هذه الأطوار مهمة في تاریخ تأثیرها، فلغة الكتاب المقدس لیست استعاریة
كالشعر، على الرغم من أنها تعج بالاستعارة ویمكنها أن تكون شعریة على أحسن
وجه، من دون أن تتحول إلى عمل أدبي حقیقي، وهي لا تستعمل اللغة المتعالیة في
التجرید والتمثیل، في الوقت الذي یمكن القول إن استعمالها للغة الوصفیة

والموضوعیة یظل عارضًا.
 

الشكل الرابع:

أ ً ُ أ



یخلص الكاتب إلى أن لغة الكتاب المقدس تُعد شكلاً رابعًا من أشكال التعبیر وتبنى
له مصطلحًا راسخًا وهو “البلاغ”، وفي الاستعمال العام غالبًا ما یقصر هذا
المصطلح على كلام الرسل، ولكن لا یوجد فرق كافٍ بین كلام الرسل وبقیة كلام
الكتاب المقدس في استعمال اللغة كي نتفادى تعمیمه على الكتاب بأسره. و”البلاغ”
الذي هو وصف الكاتب للغة الكتاب المقدس، یعد نمطًا بلاغیا من نوع خاص ومثل
البلاغة كلها فهو خلیط من الاستعاري والوجودي أو المهموم، ویعتبر حاملاً لما
یُسمى تقلیدیا بالوحي، ثم یدلف الكاتب إلى الحدیث عن نسق كلمات الكتاب المقدس،
مستهلا ذلك بالحدیث عن الأسطورة، موضحًا أنه لا یمكننا مواصلة القراءة في
الكتاب المقدس من دون التعرف إلى البنى اللفظیة، التي تذكرنا بما یسمى
بالأساطیر، ویقصد الكاتب هنا بالأسطورة، المیثوس، أو الحبكة، أو السرد، أو على
العموم الترتیب المتوالي للكلمات، وبما أن جمیع البنى اللفظیة تنطوي على نوع من
التوالي، حتى لو لم تُقرأ بهذه الكیفیة، فإن جمیع البنى اللفظیة هي أسطوریة بهذا

المعنى البدائي.
 

متوالیة لفظیة:
یوضح نورثروب فراي “أن الاستعمال البدائي لكلمة أسطورة بوصفها متوالیة
لفظیة أوسع من أن یكون مفیدًا بذاته، فالأساطیر بمعناها الثانوي والحكایات الشعبیة
هي على السواء قصص أو حكایات لفظیة، وبالتالي فلا یوجد فرق بنیوي متین
یفصل بینها، ولذلك لا یوجد فرق جوهري في المحتوى: فالقصص التي تتعلق
بالآلهة التي “یعتقد بها” أو التي هي موضوع للعبادة، لا بدَّ وأن تكون أساطیر
أیضًا، ولكن لیس جمیع الأساطیر قصصًا عن الآلهة، ثم یبدأ الكاتب في سرد نماذج
من تلك الأساطیر التي وردت في الكتاب المقدس، مستخلصًا منها سمات
الأسطورة، وهي: 1 - النظام الأسطوري لیس بمعطى، ولكنه واقعة في الوجود
الإنساني، وهو ینتمي إلى عالم الثقافة والحضارة الذي صنعه الإنسان، وما زال
یسكنه. 2 - النظام الأسطوري یتمتع بطبیعة تقدیسیة، ومحتمل أن یستمر في مجتمع
ما بطرق مصطنعة، ویبدأ بإطلاق الأحكام والافتراضات حول نسق الطبیعة
تتعارض مع الملاحظة الفعلیة التي یوحي بها ذلك النسق، وحین یحدث هذا لا بدَّ من
استبدال التفسیر الأسطوري بتفسیر علمي. 3 - یرى البعض أن الأسطورة تمثل
شكلاً من أشكال التفكیر الخیالي والإبداعي ولا یمكن أن تتطور مع نمو المجتمع أو

التكنولوجیا، بل ربما یلغیانها.
 

الأدب الدنیوي:
عن علاقة الأسطورة بالأناجیل یقول “نندفع أحیانا إلى أن “ننزع الأسطورة” عن
“الأناجیل” كي نجعلها أكثر انسجامًا مع قوانین الموثوقیة الحدیثة، ومع ذلك لا
یمكن للمؤرخ أن ینظر إلى الكتاب المقدس بوصفه تاریخًا؛ لأن ذلك سیربكه ویثیر
حفیظته”. ویضیف الكاتب: لعل تمثیلاً من الأدب الدنیوي یعطینا مفتاحًا لإجرائنا



الإضافي، ومن ذلك حكایات “جرینلاند الآیسلندیة” و”إیریك”، التي تمثل نتاجات
أدبیة، فالمقصود منها أن تكون على هذا النحو، وتتوافق مع أعراف الأدب، ولكن
لأنها تلمح إلى رحلات الإسكندنافیین القدماء، واستقرارهم على سواحل أمریكا، فإن
مدى انطوائها على عنصر تاریخي عارض یزداد أهمیة بالطبع عند كثیر من
الناس، ومن هنا فقد تمت دراستها باعتبارها وثائق في مشكلة تاریخیة، وفي ذلك
السیاق یصح ما هو تاریخي، أو ما یمكن أن یكون تاریخیا، أما ما ینتمي للأسطورة

والأدب، فزائف وخیالي.
 

المجازات اللغویة:
ینتقل الكاتب إلى الاستعارة، فیقول “ما إن ندرك أن الكتاب المقدس لیس أدبیا في
مقصده بالأساس، حتى یبدو لنا من اللافت أن یكون مملوءًا بالمجازات اللغویة بهذا
القدر، سواء في أشكالها التقلیدیة أو البلاغیة، وتصبح الإثارة أقل إذا أدركنا كم من
الكتاب المقدس كان معاصرًا للطور الاستعاري للغة، حین لم یكن بالإمكان نقل
كثیر من مظاهر المعنى اللفظي إلا من خلال الوسائل الاستعاریة والشعریة، حیث
یكشف النثر داخل العهد القدیم بفواصله المنظومة المتكررة، عن صلة قربى قویة
مع الخطاب الشعري الذي تتخلله الصور البلاغیة، وتظهر التوریات والاشتقاقات
الشعبیة في كل مكان في النص العبراني، وحتى العهد الجدید لا یخلو بدوره من مثل
هذه الصور البلاغیة التي تتخلى أحیانًا عن الواقع، مثل التهویل أو المبالغة
المقصودة، ومن ذلك ما نجده في النظم الختامي لإنجیل یوحنا “وأشیاء أخرى كثیرة

صنعها یسوع، إن كتبت واحدة، فلست أظن أن العالم كله یسع الكتب المكتوبة“.
 

أطوار الوحي:
في القسم الثاني من الكتاب یتحدث نورثروب فراي عن التنمیط في الكتاب المقدس،
مستعرضًا أطوار الوحي، بادئًا بطور الخلق، فیتحدث عن قصة الخلق كما جاءت
في سفر التكوین، مستعرضًا الاستعارات الموجودة في تلك القصة، كما یتناول
أیضًا المعاني الضمنیة والكامنة والمصطلحات البلاغیة، التي وردت في أطوار
الوحي الأخرى وهي، الثورة، القانون، الحكمة، النبوءة، الإنجیل، الرؤیا. ویعرج
المؤلف إلى الحدیث عن الصورة الفنیة للكتاب المقدس بصفة عامة، موضحًا أن
“هناك سمة شعریة للصور الطبیعیة في الكتاب المقدس، وهناك مستویان للطبیعة،
الأول، المستوى الأدنى، الذي یعبر عنه عقد االله مع نوح، وهو یسلم بوجوب طبیعة
یجب أن یسیطر علیها الإنسان ویستغلها، والمستوى الأعلى الذي یعبر عنه عقد أقدم
مع آدم، حیث تصور قصة جنة عدن تخلیص الإنسان الذي یرجعه إلى هذا المستوى
الأعلى، وفي الطریق من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى نقابل صور عالم
العمل، والصور الرعویة، والزراعیة، والحضریة، إذا تنطوي بنیة الصورة الفنیة
في الكتاب المقدس على صور الأغنام والمرعى، وصور الحصاد وجنى الكروم،
وصور المدن والمعابد، وكلها تحتوي علیها وتصهرها صورة واحة الأشجار
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والمیاه التي توحي بنمط أرقى من الحیاة بكل معنى الكلمة”. ومع قراءة بقیة
صفحات الكتاب یأخذنا نورثروب فراي في رحلة عبر المصطلحات والتعبیرات
البلاغیة والمجازات اللغویة المختلفة، محاولاً بالشرح والتحلیل تفسیر أوجه العلاقة

بین الكتاب المقدس والأدب.
☆  ☆  ☆

 

 



دراسات وعلوم
 



“الاضطراب المناخي”
 

الاحتباس الحراري ظاهرة قضت مضاجع الشرق والغرب في السنوات الماضیة،
وتعالت بسببها الصیحات في أرجاء المعمورة محذرة من هلاك كوكب الأرض،
نتیجة التزاید المتواتر في العوامل المسببة للاحتباس الحراري، والذي یتولد عنه
خلل في التوازنات الجغرافیة الحاكمة للكرة الأرضیة منذ ملایین السنین بحسب

قول كثیر من العلماء.
الباحث في علوم المناخ الأمریكي روي دبلیو سبنسر جاء برأي یكاد یغایر جمیع
الآراء السابقة، وذلك عبر كتابه “الاضطراب المناخي: كیف تفضي هستیریا
الاحتباس الحراري إلى أقوال شبه علمیة، وساسة متملقین، وسیاسات ضالة”.
والكتاب یبحث في المبالغات المصاحبة لاكتشاف الاحتباس الحراري، والتي جعلت
منه مطیة یستخدمها الكثیرون لتحقیق نجاحات شخصیة وبناء أمجاد وهمیة بصفتهم
هم الحریصون أكثر من غیرهم على سلامة الحیاة على كوكب الأرض، غیر أن
هذا في حقیقة الأمر، حسب المؤلف، لم یزد على كونه بروباجندا إعلامیة، كما أن
بعض السلوكیات الشخصیة لأصحاب هذه الآراء أنفسهم یمكن وصفها بالأكثر

إهمالاً لمقتضیات الحفاظ على البیئة والتوازن المناخي.
 

سیناریوهات بشعة:
یقول سبنسر إن البعض یدعي أن ظاهرة الاحتباس الحراري الصناعي تشكل خطرًا
على الإنسانیة والبیئة ویجب إیقافها، وهذا الادعاء بمثابة تسلیم إیماني یراوح بین
الأمور التي یخبرنا بها العلم بأنها ممكنة نظریا، وتصدیق أبشع السیناریوهات التي
تعاقبنا فیها أمنا الأرض على ما ارتكبنا من خطایا في حقها، وهذا التسلیم الإیماني
لم یتم تصویره في أي مكان آخر أفضل منه في فیلم “حقیقة مزعجة” الذي قدمه آل
جور، ففجأة یتحول شریط درامي یعرض الظواهر الجویة التي تحدث یومیا بشكل
طبیعي إلى دلیل على وجود الاحتباس الحراري، الفیضانات؟ الاحتباس الحراري،

وموجات الجفاف؟ الاحتباس الحراري. انفصال، الكتل الجلیدیة؟
 

الاحتباس الحراري. الأعاصیر؟ الاحتباس الحراري.
ویشیر سبنسر إلى أن آل جور اعترف بأن هذه القضیة ذات بعد روحي بالنسبة له،
وهو ینشر هذه الرسالة داعیًا الإنسانیة إلى تفادي الكارثة المناخیة الهائلة التي
صارت قاب قوسین أو أدنى، وبدأ الخوف یحلّ تدریجیا محل المنطق باعتباره القوة
المحفزة للتغییر الاجتماعي، وتأتي هذه التحذیرات العالمیة مصحوبة بنبرة
متصاعدة من الإلحاح، فمنذ وقت لیس بطویل قالوا لنا، إن أمام الإنسانیة خمسین
عامًا لحل مشكلة الاحتباس الحراري، ثم سمعنا أنه لم یتبقَّ أمامنا إلا عشر سنوات
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لتغییر أسالیبنا الملوثة للبیئة، والآن یزعم البعض أنه لم یتبق أمامنا إلا خمس
سنوات.

 

نتیجة محتملة:
یعترف الكاتب بأن الاحتباس الحراري الضار هو في الحقیقة نتیجة محتملة
لانبعاثات الغازات الناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري، لكنه یؤكد أن الادعاءات
غیر العادیة تتطلب أدلة غیر عادیة، فمن السهل نسبیا أن ینشئ المرء نموذجًا مناخیا
بسیطًا باستخدام الحاسوب فیصور لنا الآثار الكارثیة للاحتباس الحراري، عندما یتم
تصعید “آخر المدفأة” على سبیل المثال على درجة واحدة في ظل وجود مزید من
ثاني أوكسید الكربون، لكن ما هو أصعب من هذا بكثیر جدا أن نجعل أي نموذج
مناخي -مهما كان حدیثًا - یصدر السلوك نفسه الذي كان سیصدره النظام المناخي

الحقیقي.
ویلفت سبنسر إلى أنه في خضم جمیع هذه القصص الإخباریة المخیفة عن التغیر
المناخي، نجد أن من یمشون في ركب الاحتباس الحراري لا یتنازلون عن مقدار
ذرة من الترفیه، فنجوم السینما، ورجال السیاسة الذین تحولوا إلى نجوم سینما لا
یلاحظون النفاق الذي تنطوي علیه نداءاتهم التي تحث البشر على تخفیض الكمیة
التي یستخدمونها من ورق التوالیت، في حین أنهم یتنقلون بطائراتهم النفاثة الخاصة

من مدینة إلى أخرى.
 

مثال واقعي:
یضرب المؤلف مثلاً واقعیا ینفي من خلاله ذلك التأثیر المبالغ فیه بما صار یعرف
بالاحتباس الحراري وأثره في إحداث تغیرات مناخیة عمیقة على سطح كوكب
الأرض، فیقول لو أننا نظرنا إلى درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة في أي
موقع للأرصاد الجویة أنشئ منذ 100 عام، فسنكتشف أنه حدث ارتفاع قیاسي في
درجات الحرارة الیومیة ما بین ثلاث أو أربع مرات سنویا في المتوسط، فخلال
السنة الأولى من عمر هذه المحطة، نجد أن كل یوم فیها سجل درجة حرارة قیاسیة
لأن هذه الدرجة المرتفعة كانت أعلى -وكذلك أقل - من أي مستوى لها تم تسجیله

من قبل في ذلك التاریخ؛ لأن هذا التسجیل لم یحدث أبدًا.
وفي السنة الثانیة لا بدَّ أن یكون نصف الأیام قد سجل درجات حرارة مرتفعة
قیاسیا، في حین أن الأیام الأخرى كافة شهدت درجات حرارة منخفضة قیاسیا، في

السنة الثالثة فقط كان من الممكن ألا تبلغ درجة الحرارة رقمًا قیاسیا جدیدًا كل یوم.
ویبین المؤلف أن الفكرة صارت واضحة، وصار من الطبیعي بل من المتوقع أن
نرى أحداثًا جویة قیاسیة من حین لآخر ومع ذلك فإننا نبدو مندهشین عندما نراها،
فتشهد بعض المناطق درجات حرارة قیاسیة في أیام متتابعة، وربما تضرب مئة
مدینة أو أكثر رقمًا قیاسیا في یوم یشهد موجة حارة، وربما دفعوك إلى الاعتقاد بأن
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السنوات العشر الأخیرة أو نحو ذلك هي التي شهدت ارتفاعًا قیاسیا في درجات
الحرارة في تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن الحقیقة هي أن العقد الذي شهد
أكبر عدد من حالات الارتفاع القیاسي غیر المسبوق في درجات الحرارة هو عقد
الثلاثینیات من القرن العشرین، كما یذكر أنه في سبعینیات القرن العشرین ساد
خوف من أن یكون الاتجاه الطفیف نحو البرودة الذي كنا نشهده منذ عقد
الأربعینیات الحار بدایة العصر الجلیدي الجدید، إذ كان الناس بغریزتهم یعلمون أن
البرد سیئ، أما الآن فقد أصبح ارتفاع الحرارة سیئًا –أیضًا - وكأن درجة الحرارة
التي شهدناها في عام 1980 هي بالضبط درجة الحرارة التي كان من المفترض أن
نشهدها، كانت مثالیة وطبیعیة لا تشوبها شائبة، غیر أنه یعود لیقول إن هذه المثالیة
بالنسبة لكثیر منا هي مسألة نسبیة وتقررها أمّنا الأرض دونما أي قدرة منا على

التأثیر فیها.
 

الاحتباس والأعاصیر:
یتطرق المؤلف إلى علاقة الاحتباس الحراري بالأعاصیر مؤكدًا ضعف الرابط
بینهما إن لم یكن عدمه في أغلب الأحوال، مستشهدًا بإعصار تسونامي عازیًا
حدوثه إلى زلازل وقعت تحت قاع البحر، وهذه الزلازل بدورها تنشأ عن الاحتكاك
البطيء بین الصفائح التكتونیة التي تتكون منها القشرة الأرضیة، ولو أخذنا في
اعتبارنا القوى الهائلة الموجودة في أعماق الأرض والداخلة في تكوین الزلازل،
فإن أي تغییر في تركیز عنصر جوي ثانوي مثل ثاني أكسید الكربون لن تشعر به
القشرة الأرضیة، ولذا یؤكد سبنسر أن ربط إعصار تسونامي بالاحتباس الحراري

هو عبثیة كبرى من جانب الكثیرین.
أما عن أعاصیر الولایات المتحدة والتي زادت في السنوات الأخیرة، فیرجعها

المؤلف إلى سببین رئیسین هما:
1 - تدفق الكثیر من الناس إلى السواحل في السنوات الأخیرة، إذ ارتفع البناء على

السواحل فجأة وبسرعة كبیرة، وكلما زادت المباني، زادت أهداف الأعاصیر.
2- وجود “الفسائل”، بمعنى أن معظم الأعاصیر المداریة التي تتكون في حوض
الأطلنطي یمكن إرجاعها إلى الأمواج الآتیة من الشرق والمتجهة غربًا قبالة
السواحل الإفریقیة جنوب الصحراء الكبرى، حیث توفر هذه الأمواج بیئة صالحة
لتكوّن منخفضًا مداریا، ولذلك فإن أي تغیر في أحوال الجفاف أو تساقط الأمطار
فوق إفریقیا یمكنه أن یغیر قوة هذه الاضطرابات التي ترسلها إفریقیا في اتجاه

الولایات المتحدة، وبالتالي تؤثر على نشاط الأعاصیر فوق الأطلنطي.
 

ویلفت المؤلف إلى حقیقة علمیة أخرى مهمة وهي أن درجة حرارة سطح البحر
ذاتها (ارتفاع درجة حرارة سطح البحر قد یكون سببًا للأعاصیر) لیست متوقفة
على الأنشطة البشریة فحسب، وقد أظهرت الأبحاث المنشورة في أواخر عام
2006 أن متوسط درجات الحرارة العالیة لأعالي المحیطات، انخفضت بسرعة
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كبیرة بین عامي 2003 و2005 لدرجة أنه في هذین العامین فقط تلاشى ما یزید
على 20 في المئة من ارتفاع الحرارة الذي كان قد حدث على مدى الثماني وأربعین

سنة السابقة، ولم یظهر تفسیر علمي لهذه الظاهرة حتى الآن.
وبحسب سبنسر فإن هذا الرأي الذي یقطع بعدم الصلة تقریبًا بین الأعاصیر
والاحتباس الحراري تشاركه فیه نخبة من العلماء المتخصصین الذین یشكون

جمیعًا في كون الاحتباس الحراري الصناعي هو المسؤول عن الأعاصیر.
 

البشریة والاحتباس الحراري:
یتحدث سبنسر بالتفصیل عن علاقة زیادة ثاني أكسید الكربون في الجو بالاحتباس
الحراري ذاكرًا بعض الحقائق العلمیة التي تقلل من تأثیر البشر على زیادة انبعاثات
ثاني أكسید الكربون، كما تقلل –أیضًا - من تأثیر زیادته على أي تغیرات مناخیة في
كوكب الأرض إلى درجة تكاد تصل إلى العدم، ویخلص الكاتب مما سبق إلى أن
هناك زیادة طفیفة ولا شك في درجة حرارة الأرض، ولكن من الصعب أن ننسب
هذه الزیادة إلى سبب معین أو أسباب یقینیة، فنسبة معظم الارتفاع الحالي في درجة
الحرارة أو كله إلى البشر، ما هو إلا تعبیر عقائدي؛ لأنه یفترض ما لا نعرفه، وأن
أحد أسباب اعتقاد كثیر من العلماء أن الارتفاع الحالي في درجة الحرارة ناشئ عن
الانبعاثات البشریة من ثاني أكسید الكربون مردّه ببساطة إلى حقیقة أن الانبعاثات
البشریة معروفة، في حین أن التقلب المناخي الطبیعي بشكل عام لا یزال مجهولاً

بالنسبة لنا.
ویدلل على ذلك بالقول إنه دون أن نعرف نصیب التقلب الطبیعي من الارتفاع
الحالي في درجة الحرارة، لا توجد طریقة لمعرفة مدى ضلوع البشریة في التغییر
المناخي، وعلى سبیل المثال شهدت العقود الأخیرة انخفاضًا كبیرًا في جلید البحر
المتجمد الشمالي خلال موسم الذوبان الصیفي، كما ارتفعت درجة الحرارة في
القطب الشمالي بمعدل أسرع من أي مكان آخر، أما العلماء وحماة البیئة فیعدون هذا

علامة مؤكدة على الاحتباس الحراري الصناعي.
 

ارتفاع زائف:
حتى ارتفاع الحرارة بمقدار درجة واحدة فهرنهایت السابق الإشارة إلیه، خلال
القرن الماضي، أمر غیر مؤكد نوعًا ما، فالمعروف أن كثیرًا من القیاسات
الترمومتریة طویلة المدى تظهر ارتفاعًا زائفًا في درجة الحرارة نتیجة “ظاهرة
الجزیرة الحراریة المدینیة” (أي اتجاه حرارة المناخ المصغر قرب المنشآت
البخاریة إلى الارتفاع ببطء، بمرور الوقت في ظل تراجع الحیاة النباتیة الطبیعیة

وحلول البنایات ومواقف السیارات والأرصفة.. إلخ).
وتأثیر هذه الظاهرة في أشد حالاته یظهر في المناطق الحفریة الكبرى، حیث یزداد

متوسط درجة الحرارة بمقدار مرة 5 درجات فهرنهایت.



ثم یستمر سبنسر في عرض الكثیر من الحقائق العلمیة التي تعضد وجهة نظره في
انعدام تأثیر البشر وانبعاثات منتجاتهم الغازیة في التأثیر على المناخ العام في
العالم، وتسببه في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو الموقف الذي یعارض
(برغم منطقیته) كثیرًا من جهود دعاة حمایة البیئة والعلماء في شتى بقاع الأرض،
لیستعرض رؤیته مقارنة مع ما یقول به غیره من العلماء المناخیین، وذلك للوقوف

على الدور الحقیقي لسلوك البشر في الإضرار بأمهم الأرض من عدمه.
 

حقائق حول ثاني أكسید الكربون:
1- تركیز ثاني أكسید الكربون الیوم لا یزال صغیرًا جدا ولا یبلغ إلا 38 جزیئًا لكل
100 ألف جزيء، وتضخ البشریة حوالي جزيء واحد من ثاني أكسید الكربون كل

خمس سنوات تقریبًا.
2- من غیر المحتمل أن تكون هذه الزیادة ناشئة عن عملیات طبیعیة؛ لأن حرق
الإنسان للوقود لا ینتج ثاني أكسید الكربون بكمیات تكفي لإحداث مثل هذه الزیادة
الملحوظة تقریبًا، ذلك لأن قرابة 50 في المئة فقط من هذه الكمیة یظل في الغلاف
الجوي، أما الباقي فهو “مفقود”، والمفترض أنه یُمتص في المحیطات والبیوسفیر،
ویخصّب النباتات فیزید معدلات نمو الحیاة النباتیة حول العالم، ونلاحظ أن هذا

الجانب من “التلوث” البشري في حقیقته مفید للحیاة النباتیة.
3- ثاني أكسید الكربون أحد الغازات الدفیئة اللازمة لصیرورة الحیاة على الأرض،
وهو یحتجز الأشعة الحمراء، ومن ثم یحاول تسخین منطقة التروبوسفیر حتى تبلغ
درجة أعلى منها، ولو لم یكن هذا الغاز موجودًا، لكان لآثار الطقس التبریدیة تأثیر

أقوى على درجات الحرارة السطحیة من التأثیر لتسخین الغازات الدفینة.
4- المتوسط الحالي لدرجة الحرارة السطحیة العالمیة لكوكب الأرض زاد درجة
فهرنهایت واحدة على الأقل منذ قرن مضى، وقد حدث ما یعادل 5 في المئة من هذه
الزیادة قبل عام 1940، أي لا یمكن إلقاء اللوم فیه كلیة على انبعاث الغازات؛ لأن
البشریة لم تكن قد استعملت الوقود الأحفوري بكثرة حتى ذلك الحین، أما النسبة

المتبقیة من هذه الزیادة فقد حدثت منذ سبعینیات القرن الماضي.
☆  ☆  ☆

 

 



“الخمسون سنة المقبلة”
 

“الخمسون سنة المقبلة” كتاب جمعه جون بروكمان ونقلته إلى العربیة فاطمة غنیم،
یستشرف آفاق المستقبل خلال نصف القرن القادم، عبر رؤى ونظریات طرحتها
نخبة من العلماء في مختلف العلوم، وجاءت هذه الرؤى وتلك النظریات ضمن عدة
مقالات نشرت في دوریات علمیة وصحف عالمیة، أولت اهتمامًا كبیرًا بما ستكون

علیه الحیاة على كوكب الأرض في المستقبل القریب.
المقالات الواردة في هذا الكتاب الذي قامت به هذه المجموعة من العلماء یركز على
التطورات التي تؤثر في حیاة جمیع الناس على ظهر هذا الكوكب، خاصة في
مجالات صارت محل جدل ونقاش في مختلف وسائل الإعلام، والأوساط العلمیة،
ومنها قضایا الاستنساخ، وأبحاث الخلایا الجذعیة، وسلسلة الجینوم البشري،

والذكاء الاصطناعي، وعلم الأحیاء الفلكیة.
 

مخلوقات ذكیة:
في بدایة الكتاب یحدثنا العالم الفلكي مارتن ریز عن واحد من أهم التحدیات الكونیة

التي تواجه البشر طارحًا سؤالاً: هل نحن وحدنا، وأین؟
یقول ریز، إن أهم التحدیات الاستكشافیة في الخمسین سنة المقبلة في العلوم
الطبیعیة، یتمثل في البحث عن أدلة قویة تؤكد أو تنفي وجود مخلوقات ذكیة خارج

الكرة الأرضیة.
ویضیف: في اعتقادي أنه بحلول سنة 2050 ستكون مفاجأة إن لم نفهم كیف بدأت
الحیاة على الأرض، سنكون حینئذ قادرین حتى دون أدلة خارج أرضیة مباشرة
على تفسیر نشوء حیاة من نوع أساسي ما على أسطح الكواكب الأخرى، وهو ما
یستدعي ظهور سؤال آخر، قد تصعب الإجابة علیه، ألا وهو لو أن حیاة نشأت في

احتمالات عدم تطورها إلى شيء ندركه على أنه ذكي؟
في معرض رده على هذه التساؤلات یلفت ریز إلى أن عملیات البحث عن وجود
حیاة في مكان آخر في مجموعتنا الشمسیة ربما تكون مكتوبًا علیها الفشل، وسیكون
هذا ببساطة محبطًا نوعًا ما، ومع ذلك فالفشل لا یعني بالضرورة أنه لا توجد صور
أخرى من الحیاة الذكیة، بل ربما تكون هناك حیوانات تأملیة متفوقة، ولا تفعل شیئًا

لتكشف عن وجودها.
 

الرئیسات الأول:
من ناحیة أخرى فإن ذلك كما یؤكد مارتن ریز سیعظم احترامنا لذاتنا كونیا، إذا كان
كوكبنا الأرضي الصغیر موطنًا فریدًا من نوعه للحیاة الذكیة، ففي هذه الحالة

أ



سننظر إلیه -من صفین - من منظور كوني أقل تواضعًا مما كان یستحقه لو كانت
المجرة تعج بصور الحیاة المعقدة، حیث یمكن أن ننظر إلى الأرض كـ”بذرة”
تنتشر الحیاة منها في أنحاء الفضاء، إن متسعًا من الوقت أمامنا، فالمجرة بأكملها
والممتدة على مسافة مئة ألف سنة ضوئیة یمكن تخضیرها في زمن أقل مما
استغرقه تطورنا من الرئیسات الأول (الرئیسات: یقصد به رتبة من الثدییات تشمل
البشریات والفردیات واللیموریات، والأخیرة یقصد بها السلالة الجینیة الأكثر

ملاءمة لتحدیات الغابة ومخاطرها).
یضیف مارتن ریز تبعًا لرؤیته، عندما تفنى الشمس ستكون قد أنفقت 5 ملیارات
سنة أخرى، أي أطول خمس مرات مما استغرقه الانتخاب الطبیعي كي ینتقل من

الكائنات الدقیقة إلى الغلاف الحیوي الحالي للأرض ومن بینه نحن.
خلال تلك الدهور یمكن أن تحدث قفزات كمیة أكبر یمكن فعلاً أن تكون التغیرات
المستقبلیة أسرع بكثیر لو تم توجیهها صناعیا، بحیث تحدث في إطار زمني ثقافي
أو تاریخي ولا یمكننا التنبؤ بماهیة الدور الذي ستتخذه الحیاة في النهایة لنفسها،
فربما تنقرض أو ربما تحقق الهیمنة بحیث تؤثر على الكون بأكمله، وهذا الجزء

الأخیر هو مجال الخیال العلمي، ولكن لا یمكننا نبذه باعتباره عبثًا.
 

مخ الخنزیر والجولف:
ومن احتمالیة وجود عوالم وكائنات أخرى ینتقل الحدیث إلى العقول وإمكانیة
استخدامها، وذلك وفقًا لرؤیة مارك دي. هاوزر العالم المتخصص في علم
الأعصاب الإدراكي والأستاذ في قسم علم النفس وبرنامج العلوم العصبیة بجامعة
هارفارد الذي یقول: بإمكاننا هذه الأیام زرع قطعة من مخ السمان، في مخ دجاجة،
فتحني رأسها كسمّانة، ولكنها تصبح كدجاجة، رجل سبعیني مصاب بالشلل
الرعاش، وقعید كرسیه المتحرك، تزرع مخه قطعة من مخ خنزیر، فیتوجه من

فوره لممارسة الجولف دون أن أثر للقطعة الخنزیریة المزروعة له.
ویؤكد هاوزر أن هذا الأمر لیس ضربًا من الخیال العلمي، بل حقیقة علمیة، إذ
یمكننا الیوم تبادل الأنسجة المخیة، لیس فقط بین أفراد النوع نفسه بل بین الأنواع
المختلفة، وبعد 50 سنة من الآن سیكون علم الأحیاء العصبي قد أحدث ثورة في

فهمنا للمخ وتلافیفه خلال مراحل النمو، وكیفیة نشوئه على مر الزمن.
ومع اتساع المعرفة بالمخ أكثر وأكثر، سنعرف في النهایة مزیدًا من المعلومات عن
الحیاة من منظور الأنواع الأخرى، غیر أن العواقب العلمیة والأخلاقیة لهذه الثورة

موضع تأمل الیوم.
من أجل مزید من التوضیح لموضوع “عقول یمكن استبدالها” هناك تجربة رائعة
أعطت نتائج مذهلة في دنیا علوم الأعصاب، حیث تمكن اختصاصي علم الأحیاء
العصبي میجیل نیكولیلیس وزملاؤه من تسجیل تفریغ الشحنات الكهربیة لمئات



الخلایا العصبیة (NE RONS) من مخ نسناس البو (QWI MONKEY)، واستخدام
.(ROBOT) الإشارة في تحریك ذراع روبوت

 

عواقب أخلاقیة:
ا بتصنیع الآلات دون في هذا الإطار یشیر هاوزر إلى أن هذا الشيء قد یبدو مختص
غیرها، لكن حقیقة الأمر لیست كذلك؛ لأنه یظهر أننا نستطیع في مرحلة ما إدراك
الشفرة العصبیة وفهم كیفیة تأثیرها في السلوك، ویمكن تخیل أننا نستطیع تنزیل
إشارات الخلایا العصبیة من أي حیوان وإنشاء ما یشبه مكتبة على قرص صلب
تحتوي على أفكارها أثناء تفاعلها مع العالم. وقتها نستطیع قراءة تفكیر الحیوان
وهو یأكل، وینام، وینظف نفسه، ویتواصل مع الآخرین، وأن یكون لدینا في مرحلة

معینة فهم عمیق لما یكون علیه حالنا، لو كان مكان هذا الحیوان.
هنا یؤكد في غضون السنوات الخمسین المقبلة التكنولوجیا اللازمة، معرفة الكثیر
عن المخ البشري، ومخ المخلوقات المفكرة الأخرى، غیر أن ما یسترعي الانتباه
هو أن تكنولوجیتنا تنطلق منا إلى عوالم مجهولة ذات عواقب أخلاقیة غیر واضحة،
فإذا استبدلنا بعض أجزاء المخ، أو فعّلنا عمل الجینات أو أبطلناه، فمن سیكون
مسؤولاً عن العواقب؟ العالم؟ الطبیب، الحیوان الذي استُخدم جزء منه لیتمتع إنسان

ما بحیاة أفضل؟
وإذا ما تمت الموافقة على أبحاث الخلایا الجزعیة، وأمكن زرع مختلف أجزاء

المخ، فهل ینبغي أن یتمكن أي إنسان من إجراء عملیة استبدال؟
وبناء على ما سبق یعود كاتبنا لیشدد على أنه إذا ما أرید للعلم أن یستفید من الطاقة
الإبداعیة للمساهمین فیه، فلا بدَّ أن یدعم المناخ الفكري عملیات الاستشكاف
الرادیكالیة والخطیرة، ومع ذلك یجب أن یدرك العلماء - أیضًا - العواقب الأخلاقیة

المحتملة لأفعالهم، وهذه تتضمن بالضرورة دراسات أكثر دقة على غیر البشر.
 

جینات السعادة:
وهناك واحدة أخرى من أهم القضایا التي ستكتسب أهمیة محوریة في السنوات
الخمسین المقبلة، تتمثل في كیفیة استخدامنا لقدرتنا على التحكم في التركیب الجیني
للنوع البشري، وعلاقة ذلك بمستقبل السعادة، في ذلك یقول میهالي تشیكسنتمیهالي،
رئیس قسم علم النفس في جامعة شیكاغو: في الماضي استخدم أسلافنا طرقًا بدائیة
للانتخاب الوراثي بغیة تحدید أنواع الأطفال الذین یعیشون حتى عمر التناسل، أما
الآن فنحن أُهدینا هدیة یكتنفها الشك تتمثل في الوصول إلى الهدف نفسه بسلطان

العلم.
في الوقت الراهن یوجد فرعان من أكثر فروع العلم البشري حیویة، وهما علم
الوراثة السلوكي، وعلم النفس النشوئي، وهاتان المتقاربتان ترجحان الكفة لصالح

أ ً أ



الطبیعة في تشكیل سلوكنا وأفكارنا وعواطفنا خلافًا للتمیز إلى التعلم الذي رأیناه في
القرن الماضي.

ویؤكد میهالي على أن هذا الاتجاه سیتعاظم بدرجة هائلة في الخمسین سنة المقبلة
نتیجة التقدم في علم الوراثة، وعلى الرغم من قلة عدد السمات المهمة التي یحتمل
اعتمادها على نشاط جین بعینه أو بضعة جینات فإن بعض المهندسین الوراثیین

واثقون من أن “عهد الأطفال حسب الطلب” بات في متناول الید.
وبحسب اختصاصي علم الوراثة السلوكي، الذین یدرسون التوائم المتطابقة أو غیر
المتطابقة الذین یربون معًا أو مفترقین، فإن ما لا یقل عن خمسین في المئة من
السعادة یورث جینًا، ولذلك یفترض أننا سنتمكن في العقود المقبلة من زیادة احتمال
سعادة أولادنا بواسطة الهندسة الوراثیة فهل سنصنع لهم معروفًا باغتنام هذه
الفرصة؟ هل سیستفید المجتمع والنوع ككل من مثل هذا الاختیار. یلفت میهالي إلى
أنه عند تأمل ماهیة أجوبة هذه الأسئلة یمكن البدء باستعراض القلیل مما نعرفه عن

السعادة الموّرثة خلال النصف قرن المقبل.
 

عالم جدید:
ومع باقي المقالات التي لم یسبق نشرها یقدم جون بروكمان كوكبة متألقة من علماء
العالم أصحاب الرؤیة العمیقة، یطرحون أفكارهم حول ما سیشهده مجال علوم

التكنولوجیا من تقدم ملموس یمكن أن نلحظه في جمیع مناحي حیاتنا.
على سبیل المثال هناك الطبیبة النفسیة نانسي إتكوف التي تتعرض بالتفسیر إلى
الأبحاث الجاریة على صنع إكسسوارات تحس بانفعالاتنا، وتستطیع قیاس أحوالنا
المزاجیة ومن ثم تخبرنا بموعد تناول الحبة المضادة للاكتئاب، وكذلك عالم الأحیاء
النشوئیة ریتشارد داوكینز الذي یدرس احتمال تمكننا سریعًا من الحصول على
نسخة مطبوعة من الجینوم تتنبأ بنهایتنا الطبیعیة وذلك بتكلفة تساوي تكلفة إجراء
أشعة سینیة على الصدر، فضلاً عن مجموعة من الأفكار والنظریات الرائعة التي
یحفل بها هذا الكتاب متحریًا الإمكانیات العملیة للمستقبل القریب، وما یصحبه من
تداعیات اجتماعیة وسیاسیة قد تتمخض عنها تطورات العالم الجدید الغریب المقبل.

 

الكون العظیم:
یقف البحث عن حیاة على كواكب غیر الأرض واثقًا على عتبة النجاح، وتتوقف
أشیاء كثیرة على النتیجة: لأن البحث عن الحیاة في مكان آخر بمثابة بحث عن

أنفسنا أیضًا.. من نكون؟ وما موقعنا في هذا الكون العظیم؟
فإذا كانت الحیاة عبارة عن مصادفة كیمیائیة كبیرة اقتصرت على ركننا الصغیر
من الكون، والكائنات الذكیة -التي هي نحن - فریدة من نوعها، فإن صیانتنا
المسؤولة لكوكب الأرض تزداد أهمیة، أما إذا تمكّنا من العثور على نشوء ثانٍ،
فسوف یحدث ذلك تحولاً إلى الأبد في علومنا ودیننا ونظرتنا للعلم. إن الكون الذي

أ ّ ُ



تتسم فیه قوانین الطبیعة بالتواؤم مع الحیاة هو كون تُعدّ الحیاة فیه خاصیة أساسیة
ولیست عارضة. إنه كون یمكننا أن نشعر فیه بالأمان بكل ما في الكلمة من معنى.

 

إنترنت في المخ!
على مدى العشر إلى العشرین سنة المقبلة، سیحدث تحول ثقافي، إذ سنستخدم
تكنولوجیا الروبوت والسلیكون والفولاذ في أجسامنا، لتحسین ما یمكننا فعله وفهمه
في هذا العالم، وربما یقرر غیر العمیان تركیب جهاز حسّاس للأشعة تحت الحمراء
أو الأشعة فوق البنفسجیة في إحدى عینیهم، أو یمكننا جمیعًا تثبیت وصلة إنترنت
لاسلكیة مباشرة في المخ، على الرغم من عدم معرفتنا حتى الآن كیف ستكون

صفحات الویب التي سنستعرضها.
☆  ☆  ☆

 

 



“مستقبل الماء: وجیز في العولمة”
 

یتطرق إریك أورسینا في كتابه “مستقبل الماء: وجیز في العولمة” الذي نقله إلى
العربیة محمد عبود السعدي إلى واحد من أكثر الموضوعات حیویة، ألا وهو الماء،

الذي أضحى یشكل رهانًا استراتیجیا وتنمویا هائلاً، وهذا
الرهان سیتضخم حجمًا وأهمیة خلال العقود المقبلة، ولذا عقد الكاتب العزم على
“التنزه” مثلما یقول في أرجاء الأرض بهدف استشفاف ما قد یؤول إلیه مصیر

الماء، وأتت الرحلة أُكلها في صفحات هذا الكتاب.
یرصد إریك أورسینا في كتابه في كل لحظة معطیات أساسیة ویعمل على جدولتها
من أجل فهم أفضل لآلیة دورة الماء، في الطبیعة وفي الحیاة البشریة، وتضمنت
طریقته: جرد موارد الماء، وتدوین وسائل تخزینه وطرق إعادة تدویره في حالة
وجودها، ودراسة ظواهر الفیضانات والجفاف وتحدید شدة التلوث والتطرق إلى
إمكانیة تحلیة میاه البحر، ورصد تضاؤل الماء، وربما نضوبه تمامًا في أماكن

معینة.
 

ناتج مركب:
في البدایة یعمد الكاتب إلى وضع رسم لشخصیة الماء من خلال رصد الطبیعة
الحقة للماء، موضحًا أن الماء بخلاف الظاهر وعلى عكس الاعتقاد الذي كان سائدًا
منذ آلاف السنین، لیس مادة بسیطة إنما ناتج مركب، متأتٍ من اتحاد الهیدروجین
والأكسجین، وهو ما توصل إلیه العالم الفرنسي لافوازییه (1743 -1794) أحد
الكیمیائیین الأوائل والذي تمكن من تحلیل الماء لعناصره الأولیة عندما عهد إلیه
بتقویم مشروع من أنبوب ماء نهر إیفیت إلى باریس في عام 1768، حیث استفاد
من دراسته للمشروع، ما أتاح له تطویر وسائل الرصد، وبالتالي عرض طرق

تحلیل جدیدة، فتوصل إلى حقیقة تركیب الماء.
 

كما كان له استنتاج سیاسي إذ قال: “البعض قد ینشغل بنوعیة المیاه الطبیة لكن لا
شيء یجاري أهمیة میاه الشرب، فعلى نوعیة میاه الشرب تتوقف قوة المواطنین
وصحتهم، وإذا أعادت المیاه الطبیة، أحیانًا بعض رؤوس الدولة الثمینة إلى الحیاة،
فإن میاه الشرب عبر إعادة التوازن والنظام بشكل مستمر في الاقتصاد الحیواني،
تحافظ یومیا على حیاة عدد أكبر من البشر، إذًا لا یخص فحص المیاه المعدنیة سوى
فئة لاهثة من المجتمع، في المقابل یخص فحص المیاه العمومیة المجتمع بأكمله، لا

سیّما أولئك العاملین النشطین، الذین تشكل أذرعهم قوة الدولة وثراءها في آنٍ“.
 

أنهار مزاجیة:
أ أ



من توصیل میاه الشرب إلى باریس في أواخر القرن الثامن عشر ینتقل أورسینا إلى
الجفاف الذي تعانیه أسترالیا في القرن الحالي، والأسباب المختلفة التي آلت إلیه،
وهو ما نتبینه عبر محاوراته مع ویندي كریج، التي ترأس الوكالة الوطنیة
المسؤولة عن إدارة شؤون حوض أكبر نهرین في البلدین “دارلنج” بطول 2740
كیلومتر، ویصب بدوره في “موراي” بطول 2530 كیلومتر، ومساحة الحوض
أكثر من ملیون كیلومتر مربع، توازي أكثر من ضعف مساحة فرنسا، وأهمیته
جوهریة، إذ یشكل القلب النابض للزراعة في أسترالیا، وتحدثت كریج عن هذین
النهرین مشیرة إلى ما یعانیانه من المزاجیة، حیث إن منسوبیهما متقلب المزاج
بشكل جليّ، مؤكدة على ذلك بالقول: “بین عام وآخر لا یتغیر الدفق العام لنهر
الأمازون البتة، أما دفق نهر یانجتسي في الصین مثلاً أو الراین، فیمكن أن
یتضاعف أو یتناصف، لكن دفق نهر دارلنج، یمكن أن یزید أو ینقص بنسبة 1 إلى

.“4700
 

وترجع كریج هذه النسبة المخیفة إلى أسباب عدة، منها:
- كثرة السدود التي یبنیها الفلاحون.

- ارتفاع نسبة الملوحة، حیث یزاح من نهر موراي 500 ألف طن ملح سنویا.
- التخلص من الرماد الناجم عن حرائق الغابات.

 

مناجم شرهة:
بعیدًا عن الأخطار المحدقة بأهم مصدر للماء في أسترالیا والمتمثلة في نهر دارلنج،
وسوء المعاملة التي یلقاها، یدلف أورسینا إلى الحدیث عن مناجم أسترالیا التي
تحوي أول احتیاطي للیورانیوم في العالم، ورابع احتیاطي للنحاس، وخامس
احتیاطي للذهب، فیشیر إلى أن أكبر هذه المناجم والملقب بـ”أولمبك دام” یستهلك
وحده 35 ملیون لتر ماء یومیا، ولذا فإن المناجم تعد شرهة بدرجة كبیرة للماء،
وبما أن المعادن في أسترالیا تمثل 15 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي
لأسترالیا، فإنه ومع ارتفاع أسعار المواد الأولیة مؤخرًا باتت الثروة المعدنیة تستأثر
بـ55 في المئة من صادرات البلد، ولذا یمكن المراهنة على أن الطلب على الماء
سیظل من الأولویات هناك، وهو ما یؤكد على تفاقم أزمة المیاه وحدوث مزید من

الجفاف في قارة أسترالیا.
كما یتعرض الكاتب للسیاسة الأسترالیة الزراعیة التي أدت لمزید من الجفاف بعد
الإسراف في استخدام میاه الأنهار في زراعة محاصیل الأرز، تغافلاً عن مكانة
وكلفة الماء، قیاسًا إلى بلدان أخرى تزرع الأرز اعتمادًا على میاه الأمطار مثل
تایلاند ومالیزیا، ومع الجفاف الذي بدأت آثاره تظهر بوضوح في أنحاء القارة
الأسترالیة ومع حجم الأمطار الناجم عن الاحتباس الحراري بدأت مشاكل اقتصادیة

أ



كثیرة تثقل كاهل الفلاحین هناك، ومن ثم بدأت حالات الانتحار في الریف
الأسترالي، وهو ما دفع الحكومة إلى أخذ بعض الإجراءات الاحترازیة لمواجهة ما

یتعرض له الفلاحون، إلا أنها لم تعطِ ثمارها بالشكل المرجو حتى الآن.
 

الماء والذهب:
بالانتقال إلى سنغافورة المحطة التالیة للكاتب، یوضح كیف أن سنغافورة التي
وجدت نفسها في مواجهة عجز كبیر للمیاه، واجهت هذا العجز بأربع طرق، وهي
الاعتماد على ماء المطر، الماء المستعمل المعالج، الماء الناجم عن تحلیة میاه

البحر، والماء الذي تشتریه من مالیزیا.
ویتحدث عن مستودعات الماء هناك التي أقامتها إنجلترا إبان الاحتلال، وكیف أن
هذه المستودعات ما زالت تُوسع وتُرمم وتُصلح وتُطور، وتُضاف إلیها مستودعات
وخزانات جدیدة، وتوضع الأزهار حولها ویعتني بمظهرها وجمالها إلى حد
الهوس، وهم محقون في عدّها فخرًا وطنیا، فهي مخازن مائیة وحدائق خلابة
وأماكن لیس لها نظیر لممارسة الركض والریاضات المائیة، ورموز هادئة
للسیطرة، ومن خلالها تؤكد سنغافورة مقدرتها الفریدة على السیطرة على الطبیعة
والمستقبل معًا، بحیث تعتبر المخزون المائي لدیها لا یقل أهمیة ولا قیمة عن

مخزون الذهب.
 

الماء الجدید:
یفیض الكاتب في الحدیث عن أكبر موقع شیدته سنغافورة لمعالجة الملیون ونصف
الملیون لتر ماء یومیا ویقع في جنوب شرق الجزیرة، وتباع میاهه بعد غسلها
وتصفیتها بضع مرات، بالاسم التجاري “نیو ووتر” (الماء الجدید) وهو واحد من
أهم المشروعات التي أنجزتها سنغافورة لمواجهة احتیاجاتها المتزایدة من الماء

ولحمایتها من أخطار الجفاف، وقحط الماء الذي تتهیب منه.
ویتعرض أورسینا للدعایة التي تقوم بها حكومة سنغافورة في وسائل الإعلام
المختلفة لتعزیز أهمیة الماء والمحافظة علیه في نفوس أبناء الجزیرة، إلى الحد
الذي جعل تردید مفردة “ماء” وكأنها ترنیمات طقوس دینیة تجعل من الاحتفاء
بالماء تمجیدًا للمجتمع، ونذر النفس للماء یعني إثبات التمسك بالتربیة المدنیة، ومن
یحب الماء، یحب سنغافورة، إلى درجة أن حب الماء لدى السنغافوریین أصبح یعبر

عن بیعة للوطن وإعلان للانتماء.
 

فیضانات متوحشة:
في محطة أخرى توقف فیها أورسینا عبر سبره لأغوار الماء في أنحاء العالم،
توقف في بنجلادیش وآثار الفیضانات الناجمة عن الاحتباس الحراري بما یؤدي إلى
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غرق العدید من الجزر المأهولة بالسكان بلغوا من الفقر، ما یتعدى أقرانهم من
المعوذین في قارات العالم القدیم والحدیث.

وینقل الكاتب مقولات لبعض سكان هذه الجزر ممن التقاهم في رحلته، فیقول
أحدهم: “لا أعرف كم أبلغ من العمر، زوجوني في سن 10 سنوات، غیرت مسكني
15 مرة بسبب الفیضانات، وفي 1988 اضطررنا إلى العوم لإنقاذ أرواحنا، أخذ
الماء كل شيء، كان عندي سبعة أولاد، مات اثنان منهم”. وتقول أخرى: “لا أعرف
القراءة والكتابة، غطت الفیضانات بیوتنا 20 مرة، وزوجي لم یكن قویا یومًا، هو

الآن مفقود”. أما الثالث فیعبر هكذا عن مأساته:
“لم أشأ قط العیش في تلك الجزر بسبب التعریة، فبقیت على الیابسة، ومع ذلك ابتلع

فیضان أرضي منذ 5 سنوات“.
ومن توحش الفیضانات على سكان بنجلادیش، یعرج الكاتب على توحش واستئساد
الجارتین القویتین الهند والصین على أهم مقدرات دولة بنجلادیش والمتمثلة في
مساحات الأراضي الصالحة هناك. ذلك أن كلا من الهنود وأیضًا الصینیین یعكفون
على دراسة مشاریع سدود كثیرة، على نهري الجانج وبراهما بوترا اللذین یمثلان
عصب الحیاة في بنجلادیش، وإذا رأت تلك السدود النور ستتقلص مساحة أراضي
بنجلادیش المفیدة ربما إلى النصف؛ لأن دفق الماء العذب الآتي من النهرین لن
یكفي آنذاك لمقاومة سیل المیاه المالحة الصاعدة من خلیج البنغال، والتي تحمل آثارًا

سیئة على نبتة “الأرز” وهي الغذاء الرئیس لسكان تلك الدولة.
 

أشكال الغضب:
یخلص أورسینا إلى أن بنجلادیش یعد أكثر بلد في العالم یغضب فیه الماء، من
فیضانات، أعاصیر، وتسرب ماء البحر، الجفاف، زحف الملح، خطر الزرنیخ،
وهو ما یستدعي وضع سیاسات آنیة وطویلة الأجل لحمایة بنجلادیش من أخطار
المیاه (سواء نقصها أو زیادتها) والتي تترك أسوأ الأثر على المدن البائسة، بما

تحتویه من منكوبي المصائب المائیة.
 

وبمصاحبة أورسینا في رحلاته حول العالم لمعرفة كل ما یتعلق بالماء وآثاره على
العولمة وأثر العولمة علیه، تتكشف كثیر من الحقائق حول الآثار المختلفة
والمتوقعة لشح الماء في مناطق معینة في العالم، وزیادتها إلى حد الهلاك في
مناطق أخرى، خاصة مع ذوبان الأنهار الجلیدیة التي تمثل أكبر مستودعات للماء
العذب لدى البشریة، حیث سیؤدي ذوبان الأنهار الجلیدیة المتسارع إلى مفاقمة
الظواهر غیر الحمیدة، فبادئ ذي بدء، سیولد الذوبان الزائد فیضانات لا تحمد

عقباها، ثم تجثم بعدها، عقب نفاذ المخزون، فترات جفاف طویلة.
 

انعدام المساواة:
لأ



“هل سیكون الماء كافیًا على الأرض؟ كافیًا لإرواء البشر واغتسالهم؟ كافیًا لإرواء
ه إلى الأسباب العدیدة الأخرى الزرع، مصدر غذائهم؟ كافیًا لتفادي أن یُضاف شحُّ
للاقتتال والحروب؟ بالنسبة لإریك أورسینا لن تحصل أزمة مائیة شاملة تطال العالم
بأسره بصورة متزامنة، إنما أزمات محلیة وإقلیمیة متفرقة. فالاحتباس الحراري
سیؤدي بالأحرى إلى رفع كمیة الماء الإجمالیة على الأرض، لكنه سیفاقم بشكل
مأساوي انعدام المساواة على صعید مناطق العالم، وبعضها سیواجه فیضانات
عارمة، وبعضها سیعاني من جفاف متزاید، وسیزداد عدد النزاعات المحلیة بسبب
الانفجارات السكانیة. فمثلاً، اعتبارًا من العام 2025، كیف سیمكن لنهر النیل ذاته،
إرواء 120 ملیون إثیوبي و70 ملیون سوداني و150 ملیون مصري، وفي الوقت
نفسه تزوید الفلاحین بما یكفي من ماء لزرع ما یكفي من غلال لإطعام تلك النفوس

كلها؟”.
 



“في الجلال”
“في السمو”، “الأسلوب الرفیع”، “سمو البلاغة”، جمیعًا تعد ترجمات مختلفة
للمصطلح الذي اختاره كاسیوس لونجین عنوانًا لكتابه “في الجلال”، الذي أخرجه
للعالم قبل ما یقرب من ألف وسبعمئة عام، وترجمه إلى العربیة الأستاذ الدكتور

عدنان خالد عبداالله.
الكتاب یُعد أول وثیقة بلاغیة من التراث الإغریقي تحمل مؤثرات عربیة من حیث
اهتمامها بجمالیات الشعر العربي، وما به من مصطلحات بلاغیة، وقد تولدت
فكرته، عندما التقى لونجین ذو الأصول العربیة والثقافة الإغریقیة الواسعة، والذي
بلغ شأنًا كبیرًا من العلم والمعرفة حتى أن معاصریه أطلقوا علیه لقب “المتحف
المتنقل” في بلاط زنوبیة -ملكة تدم - بحضارات وآداب متنوعة ومدهشة، فتدمر
آنذاك كانت محطة استراحة للقوافل الذاهبة والقادمة من الشرق، وكان الناس یلتقون
في هذه الواحة الصحراویة الثریة والمترفة حاملین معهم بضائعهم وتوابلهم
وعطورهم وأغانیهم، فتختلط الآداب المختلفة بالأغاني، والتجارة بالشعر والغرب
بالشرق في تناغم وتآلف نادرین، وكان لونجین یرى ویسمع ویعي كل هذا التنوع

والغنى والتلاقح.
 

ثمن الإخلاص:
عندما ألف لونجین كتابه “في الجلال” كان محط إلهامه الشعریة العربیة والعبقریة
الجمالیة المرتبة به ولیس الأدب الإغریقي الذي تركه وراءه عندما غادر روما دون
رجعة وهو شیخ كبیر قادمًا إلى تدمر لیساهم في إعمارها وسطوع نجمها دون أن
یدري بأنه ربما سیكون السبب في خرابها ودمارها إلى یومنا هذا. ویضیف، أن
لونجین ولد في تدمر، ولیس في روما، ولكنه عاد إلى تدمر في السنوات الأخیرة من
عمره لیساعد على تعزیز تلك الإمبراطوریة الناشئة وجعلها تنافس روما، وذلك
بتحریضه للزباء بالتمرد على روما، حتى دفع حیاته ثمنًا لإخلاصه لبلده ومسقط

رأسه.
 

نهایة مأساویة:
ثم یعرج بنا عدنان خالد، إلى الحدیث عن أهمیة “في الجلال” في النقد الأوربي،
قائلاً: إن أول ترجمة فرنسیة لهذا الكتاب ظهرت في عام 1674 وكانت للناقد
الشهیر بوالو Boileau، وأحدثت دویا كبیرًا حتى أن اسم لونجین أصبح شائعًا على
ألسن المثقفین والمتأدبین آنذاك، ویرجع الكاتب هذه الشهرة التي نالها كتاب لونجین
إلى سببین: أولاً: سیرة حیاة لوجین وعبقریته وارتباطه ببلاط الزباء ونهایته
المأساویة على ید أورلیان (حاكم روما)، حیث أصبح عند الناس نموذجًا للبطل الذي
قدم حیاته ثمنًا لأفكاره ومُثُله. ثانیًا: أن بوالو كان قد تزعم الحركة النقدیة في فرنسا
والمعروفة باسم الكلاسیكیة المحدثة Neo - Classicism، والتي كانت تؤكد على
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محاكاة الكتاب الإغریق والرومان والالتزام باللیاقة وأعراف التقلید الأدبي، وباتباع
قواعد وأصول محددة للنظم والكتابة.

 

فن الشعر:
وكان بوالو قد ألف واحدًا من أشهر كتب النقد الأدبي في العالم آنذاك وهو “فن
الشعر” (1674) الذي صاغه شعرًا وضمنه قواعد الكتابة الناجحة بدءًا من كیفیة
اختیار الموضوع وانتهاءً بكیفیة إنهاء الجملة وموضع الفاصلة في الكلام، وهذا
الكتاب یلخص أسس الكلاسیكیة المحدثة وأفكارها وإنجازاتها، وهذا الكتاب یؤرخ
لهموم عصر انتهى وولى وانتهت معه مُثله الأدبیة وأفكاره النقدیة. ویضیف عدنان
خالد، إنه توافق نشر ترجمة “في الجلال” مع نشر كتاب فن الشعر لبوالو في السنة
ذاتها، ویبدو أن بوالو كان یعمل على الترجمة منذ أمد بعید، حیث إن بعضًا من

تعبیرات لونجین قد تسللت إلى مفرداته ومجازاته في كتاب فن الشعر.
 

محاكاة القدامى:
ویلفت إلى أن شهرة بوالو الواسعة كناقد ومنظّر ساعدت في انتشار كتاب لونجین
وهیأت الأذهان لقبول أفكاره، أو على الأقل بعضًا منها، كما أن ترجمة بوالو أدت
إلى ذیوع شهرة كتاب “في الجلال” ومؤلفه، وسرعان ما التقطه الإنجلیز (الذین
كانوا ینظرون إلى ریادة فرنسا الأدبیة بإعجاب)، وجعلوا مفرداته وأفكاره جزءًا
من المعجم النقدي الإنجلیزي آن ذاك، وأصبحت مفردة الجلال موضع بحث نقدي
وجمالي وفلسفي غزیر، ومن جملة الموضوعات التي لاقت الاستحسان والقبول
عند الإنجلیز هي بعض النصائح التي أسداها لونجین لتلمیذه أو صدیقه عبر
صفحات الكتاب، حول بعض المجازات التي قد تؤدي إلى رفعة النظم وسموه،
وتحذیراته الكثیرة من الهبوط بالكلام إلى مستوى السوقیة والفجاجة، علاوة على
مناداته بمحاكاة القدامى لكي یتعلم الناشئة أصول الكتابة وأسسها، وتحولت هذه
النصائح إلى قواعد مقدسة لا یمكن لكاتب أو ناقد أن یحید عنها، وسرعان ما ارتبط

اسم لونجین بتلك القواعد والأصول حتى أصبحت صنوًا له ومرادفًا لاسمه.
 

الموهبة والفن:
وبعد ذلك یتحدث الكاتب عن مفهوم الجلال لدى لونجین، الذي عبر عنه بقوله: “إن
الجلال یكمن في التمیز في الفكر والتعبیر، وهما الخصلتان اللتان تعزى إلیهما
شهرة الشعراء والناثرین العظام، واكتسبوا من ورائهما سمعتهم الخالدة، فاللغة
الرفیعة لا تهدف إلى إقناع السامعین بل إلى سلب لُبهم، وما یؤدي إلى دهشتنا
وتعجبنا یكون دائمًا وأبدًا أشد تأثیرًا مما یقنعنا ویرضینا، وإن كان الإقناع یكون في
العادة تحت سیطرتنا”. كما یتناول الكاتب بالشرح والتحلیل رؤیة لونجین للعدید من
القضایا المرتبطة بالأدب وبلاغة التعبیر، ومنها علاقة الطبیعة أو الموهبة بالفن،

أ أ ً



واصفًا الطبیعة بأنها لیست قوة عشوائیة، ولا تعمل دون منهج، ورغم أن الطبیعة
هي السبب الأول والمبدأ الإبداعي الأساسي الذي یحكم كل النشاطات، ولكن یجب
أن تعمل وفقًا لأطر وقواعد؛ لأن الجلال یكون خطیرًا عندما یترك له الحبل على
الغارب أو یكون تحت رحمة الجهل، ولا یكون آنذاك مرتبطًا بالمعرفة والعلم،
ویدلف –أیضًا - للطریقة التي تناول بها لونجین عیوب الخطاب، وكذلك أصل
العیوب الأدبیة، التي یمكن أن تخالط الجلال وتؤثر سلبًا علیه، ثم یعود لیحدثنا عن
مصادر الجلال الخمسة، وهي: القدرة على تكوین الأفكار العظیمة؛ الانفعالات
والعواطف الملهمة؛ القدرة على تكوین المجازات؛ المفردات النبیلة وحسن

اختیارها؛ والتأثیر العام الناجم عن الرفعة والسمو.
 

مكانة أدبیة:
وكذلك یتحدث عن نبل الروح باعتباره من أهم عوامل الجلال، قائلاً إن “الجلال هو
صدى للفكر النبیل”، مشیرًا إلى أن الكلمات ستكون أكثر وقعًا عندما تكون الأفكار
عظیمة، لذلك فإن التعابیر الرفیعة ترد على نحو طبیعي عند الرجال الذین یتمتعون
بكبریاء. وبقراءة باقي صفحات الكتاب نكتشف أن المترجم عرج مع كاسیوس
لونجین إلى العدید من القضایا والإشكالیات الأدبیة، المرتبطة بشكل جذري برقي
اللغة، وسمو الأداء التعبیري عند جماعة المشتغلین بالأدب، ملقیًا الضوء على
محاولات لونجین إلى الارتقاء باللغة وتحقیق ما أسماه بـ”الجلال” وهو ما أعطي
لونجین مكانة أدبیة ونقدیة مهمة على مر التاریخ، ولكنه لم یحتل ذات المكانة في
منطقتنا العربیة، برغم أن هذا الجلال الذي تحدث عنه لونجین، ما كان له أن یتحدث
عنه أو یتناوله بالشرح والتحلیل، لولا احتكاكه المباشر بالحضارة العربیة

ومفرداتها، وعلى رأسها صنوف الآداب والفنون.
☆  ☆  ☆

 

 



“التغییر داخل المدارس”
 

یعد تطویر التعلیم من القضایا المحوریة التي تشغل الكثیرین هذه الأیام، نظرًا
للأهمیة التي یمثلها التعلیم لیس فقط للفرد والأسرة، بل یمتد إلى الأمن القومي
للبلدان، وتغییر مصائرها، ومن ثم كان الاهتمام المتناهي بقضایا التعلیم وعلى
رأسها التغییرات داخل المدارس من أولویات جمیع فئات المجتمع من مسؤولین
وأولیاء أمور، وكافة القائمین على الشأن التعلیمي، وهو ما حدا بالمترجم ولید عزت
شحاته إلى نقل كتاب “التغییر داخل المدارس: خلق ثقافة التحسن المستمر” إلى
العربیة، والكتاب قام بوضعه ثلاثة من خبراء التعلیم في الولایات المتحدة الأمریكیة

وهم ألیسون زمودا، روبرت كوكلیس، إیفرت كلاین.
 

البیئة المدرسیة:
یشیر الكتاب في بدایته إلى أهمیة البیئة المدرسیة باعتبارها الأرضیة الأكثر أهمیة
في أي إصلاح تعلیمي حقیقي ینبغي له الدوام والاستمرار، وهذا یعني أن أي بذور
للإصلاح تبتعد عن البیئة نفسها وتُبذر من خارج المدرسة لن تستقر في الأرض
وتضرب جذورها فیها، ویعمد المؤلفون إلى تسلیط الضوء على مبادئ العمل من
خلال إطار مدرسة خیالیة وهمیة تخضع لتأثیرات خبرات وتجارب عشرات
المدارس التي عرفوا عنها بحكم خبراتهم الممتدة في الحقل التعلیمي، وهذه المبادئ
تشكل توجیهًا وإرشادًا عملیا لقادة المدارس، أما قصة المدرسة التخیلیة التي
یتضمنها الكتاب تبعث الحیاة في الأفكار، حیث نجد أن شخوص هذه المدرسة
یمرون بتجربة التبدلات في التفكیر اللازمة لتغییر المدرسة وتحویلها إلى نظام كفؤ،
ومن خلال هذه القصة نجد إجابات لأسئلة جوهریة تشجع كل فرد على تطبیق هذه
الأسئلة في بیئته الخاصة ویشكلها وفق هذه البیئة، ففي الفصل الأول من الكتاب
ومن خلال محاورة بین بعض معلمي المدرسة نستخلص أن عملیة تطویر التعلیم

تتم وفق الآلیة الآتیة:
1 - تعریف المعلمین بالأفكار الجدیدة.

2 - تشجیعهم على تطبیق هذه الأفكار داخل غرفة الصف.
3 -استدراج معلومات منهم حول “كیف سارت الأمور” لأغراض وضع التقاریر.

4 - التعرف على برنامج آخر للمضي قدمًا بالعمل إلى الأمام.
 

التحسن المستمر:
ثم یتم الانتقال بعد ذلك إلى الحدیث عن السبیل إلى التحسن المستمر في العملیة
التعلیمیة، حیث یلفت المؤلفون إلى أن الغرض هنا لیس تقدیم حل جاهز، بل

أ أ أ



توصیف لنتیجة نهائیة “متمثلة في نظام كفؤ” فالقادة كأفراد یجب أن یعملوا بأسلوب
یتسم بالمرونة في كل خطوة یتبعونها، وكذلك في ما بین الخطوات؛ لأن ذلك یمثل
ا لجودة وفاعلیة الجهود الهادفة لتحقیق التحسن المستمر وهذا یتم ا وهامأمرًا جوهری

التوصل إلیه من خلال ست خطوات وهي:
- الخطوة الأولى: تحدید وتوضیح المعتقدات الأساسیة التي تعرّف ثقافة المدرسة.

- الخطوة الثانیة: خلق رؤیة مشتركة من خلال التعریف الواضح لما تبدو علیه
المعتقدات الأساسیة عملیا.

- الخطوة الثالثة: جمع البیانات الدقیقة والمفصلة واستخدام تحلیل هذه البیانات
لمعرفة أین هذه المدرسة الآن ولتحدید الثغرات بین الواقع الراهن والرؤیة
المشتركة. - الخطوة الرابعة: تحدید المبادرات التي من شأنها على الأرجح أن تسد
الثغرات بین الواقع الراهن والرؤیة المشتركة. - الخطوة الخامسة: وضع وتنفیذ
خطة عمل تدعم المعلمین طوال عملیة التغییر وتتكامل مع البرامج داخل كل صف

بمفرده وفي المدرسة بأسرها.
 

تأملات جوان:
في موضع آخر من الكتاب، نجد تحلیلاً لتأملات جوان التي تمثل مدیرة لتلك
المدرسة الافتراضیة، حیث تكتشف أنها تواجه تحدیًا یتمثل في ضرورة إیجاد نظام
كفؤ یحركه تفكیر من داخل النظام، ولهذا یتعین علیها أن تمهد الطریق للتفكیر من
داخل وفي إطار النظام، لیس من أجلها فقط، وإنما –أیضًا - من أجل أعضاء الهیئة
التعلیمیة الذین یحتمل أن یكونوا بعیدین عن التفكیر بالمدرسة في تعقیداتها وكلیتها،
وهنا یشیر المؤلفون إلى أنه في ظل النظام غیر الكفؤ، یشعر المعلمون والإداریون
بمحدودیة النظام بمعنى “هكذا هي الأشیاء” بصرف النظر عن الرضا الفردي
لدیهم بالأمر الواقع، ومع ذلك یلفت مؤلفو الكتاب إلى أن التغییر لیس مستحیلاً في
النظام غیر الكفء وهناك من الطرائق ما یتناسب مع هذا التعلیم من أجل إحداث

التغییر.
 

تطبیق عملي:
من خلال تحلیل لحوار آخر بین مدیرة المدرسة جوان وبین المعلمین، نجد أن ذلك
الحوار وضع أسسًا لأرضیة مشتركة لجوان والمعلمین في مدرستها لكي یفكروا
بالتحسین المستمر من منظور النظام نفسه، والذي جعل تأسیس هذه الأرضیة
المشتركة ممكنًا، أن جوان نفسها هي التي أوجدت الفرصة للحوار، أي “استجلاء
حر یجلب إلى السطح العمق الكامل لخبرة وفكر الأفراد، وفي الوقت نفسه لیتحرك
بهم إلى ما هو أبعد من آرائهم الفردیة”. وبعد ذلك، ینتقل الكتاب إلى الحدیث عن
كیفیة إحداث ذلك التغییر نحو التحسین المستمر من خلال رصد آخر لتأملات مدیرة
المدرسة ومن أهمها هذا التساؤل الذي یأتي على إثر تلك التأملات وهو “إذا قررت

لأ أ



أن الإنجاز العلمي یتصدر الأولویات، فكیف سیغیر ذلك في تخصیصها الراهن في
الوقت والطاقة والموارد؟”، وهو ما طرح تساؤلات فرعیة وهي: هل ستتخذ
الخطوات التالیة: 1 - تخصیص أموال لتطویر المناهج لتحقیق تواؤم أقوى بین
العملیات المستهدفة و”الأفكار الكبرى” في المنهاج الذي یضعه المعلم. 2 - البحث
عن أفضل الممارسات للتقویم لدى كل من المعلمین وفي المؤلفات التربویة بغیة
تحدید كیف یمكن اكتساب المزید من البیانات الموثوقة حول عمق فهم الطلبة. 3 -
تقویم كیف یمكن للمعلمین أن ینوعوا في التعلیم لغرض مساعدة الطلبة جمیعًا على
المشاركة في التعلم. 4 - التعاون مع آباء الطلبة في كافة الأمور المتعلقة بالعملیة
التعلیمیة، ومن خلال إجابة جوان على تلك التساؤلات، سیتم بلورة طریقة عملیة

لجعل طرائق التحسن المستمر تطبق عملیا على أرض الواقع.
 

تعریف الواقع:
من هذه النقطة ینتقل الكتاب إلى محاولة تعریف الواقع في ضوء البیانات، وذلك
باعتبار أن البیانات في نظام كف تعد “نقطة علامة” على الطریق المؤدي إلى
التحسن المستمر، ولكي تكون نقاط العلامة هذه موضع ثقة بأنها صحیحة وموثوقة.
ینبغي أن توضع من خلال التعاون، وهنا یعني أن جمع البیانات وتحلیلها یجب أن
ینبع من حوارات غنیة بخصوص المعلومات وبخصوص المعاني المختلفة التي
یستنتجها مختلف الأفراد من تلك المعلومات. وبعد ذلك یتم جمع هذه البیانات
وتحلیلها واستخدامها، كما یتطرق مؤلفو الكتاب إلى التحدیات التي یواجهها
المعلمون والإداریون حین یجرون تقویمًا صادقًا ومخلصًا لممارسات التعلیم
والتعلم. وبعد تحلیل هذه البیانات یتم استخدامها في وضع برامج تفید في سد
الثغرات الموجودة بین الرؤیة والواقع وتحدیدها، وفي النهایة یتم وضع أسس لازمة
لتطبیق التحسین المستمر في المدرسة أو المنشأة التعلیمیة، ومن ثم یتم وضع خطة
عمل تتناول هموم المعلمین ومخاوفهم وتنتج دمجًا لهذه البرامج في المدرسة قاطبة
وداخل غرف الصف كل على حدة، مما یؤدي في النهایة إلى تنظیم تطویر المعلمین

بطریقة تمكن من وضع ثقافة الاستقلالیة الجماعیة.
 

تیسیر التغییر:
یستلزم من فریق تسهیل وتیسیر التغییر أن یضع خطة عمل تتضمن الخصائص
الثلاث الآتیة: 1 - المسائل العملیة مثل الحدود الزمنیة، المواد اللازمة لدعم
المعلمین، التغیرات التنظیمیة التي تسهل العمل. 2 - وضع مؤشرات یمكن رصدها
لقیاس كیف ستبدو الحال عندما یتم تطبیق البرامج بنجاح وكذلك النقاط المهمة للنمو
والتطور طوال مدة الخطة. 3 - تخطیط الهموم والمخاوف المتوقعة التي قد تحدث
أثناء عملیة التغییر، ومن خلال القراءة المتأنیة لصفحات الكتاب، نجد أن المؤلفین
الثلاثة عمدوا إلى صیاغة طرق جدیدة ومبتكرة لإحداث تغییرات داخل المدارس،

 أ ً أ



وهو كما أسلفنا یعد هدفًا أساسیا لإحداث تطویر وتحسین التعلیم في كافة
المجتمعات، وخاصة النامیة منها.

☆  ☆  ☆
 

 



“أریده”
 

تكشف بي. جیتس في كتاب “أریده” أن الأطفال غالبًا ما یلتمسون الأشیاء المادیة
كتعویض عاطفي ویسقطون ضحیة للاستراتیجیات المشتركة التي تغریهم لیكونوا

مستهلكین أوفیاء في سن مبكرة.
وتجمع بي. جیتس العدید من الأبحاث والمقابلات، لتبین أن الطفولة السلیمة تعني
أحیانًا طفولة أكثر بساطة، وتعني بشكل أو بآخر تقدیر قیمة التواصل الجید والتفاعل

مع الأقران والعائلة.
وتركز الانتباه على استراتیجیات لمعاكسة المادیة وتعزیز شخصیات أقوى في
نفوس أطفالنا وهم یبحرون في عالم معقد، وتناقش –أیضًا - طرقًا نستطیع من
خلالها أن نساعدهم في بناء إدراك النفس وتشجیعهم على اكتساب مهارات

ستساعدهم في أن یكونوا راشدین ویتمتعون بالاستقامة وقوة الشخصیة.
تقول جیتس في بدایة الكتاب “من وجهة نظري” لا یولد المادیون كما هم، ولكن تتم
تنشئتهم لیصبحوا كذلك، نحن لا نأتي إلى هذا العالم مع جین یجبرنا على الذهاب
إلى المجمع التجاري، على العكس یتعلم الناس من خلال وسائل مختلفة أن یقدّروا

أسلوب الحیاة المادي“.
 

تعریف المادیة:
وتلفت إلى أن تعریف المادیة یكون تبعًا لثلاثة مواقف یتخذها الإنسان نحو المقتنیات

والثروة، وهي:
1 - إن الاكتساب والاستهلاك یجب أن یكون هدفًا رئیسًا للحیاة.

2 - إن المقتنیات تجلب السعادة.
3 - إن النجاح یعتمد على حجم ونوع ممتلكات المرء.

وقبل أن تعرج إلى الحدیث عن المادیة في العصر الإلكتروني الحالي أوضحت أن
علماء الاجتماع أقروا بأن فكرة المادیة لیست نتاجات للزمن الحدیث، مستشهدة بأن
سوق روما القدیمة عرف المادیة المتعیة للطبقات العلیا آنذاك، كما كان للبومبیین
Pompeiians القدماء نسختهم الخاصة من مراكز التسوق، مع قدر ما یوجد من
المحلات وورش العمل في الجادة الخامسة Fi�h Avenae، شهدت النهضة
الأوربیة الإیطالیة صعود طبقة التجار جنبًا إلى جنب مع الاعتقاد الحدیث الآن بأن
جمیع المواطنین یجب أن یكون لدیهم الحق في القدرة الصعودیة للتنقل وفرصة
الشراء من أجل حیاة مرفهة، ولذلك أكدت جیتس أن المادیة كانت وما زالت دومًا

جزءًا من الحضارات.

أ



وفي ما یتعلق بالمادیة والعصر الإلكتروني، بیّنت الاستطلاعات التي أجریت في
الولایات المتحدة على مدى العشرین سنة الماضیة، أن الأمریكیین یعتقدون

وباطراد أن الحصول على المزید هو الأفضل.
وادعت الغالبیة العظمى في هذه الاستطلاعات بأن دخلاً سنویا مقداره 90.000
دولار سیكون مطلوبًا لحیاة مریحة، أما العائلات التي تكسب من 75.000 إلى

100.000 دولار سنویا فتقول إنها لا تستطیع شراء “كل ما تحتاج إلیه“.

هنا تستطرد جیتس قائلة: “البشر كائنات اجتماعیة ونحن لا نقارن أنفسنا بجیراننا
فحسب، بل بأسالیب الحیاة الحقیقیة والخیالیة على حد سواء، والتي تنهمر علینا من

أجهزة التلفاز والمجلات ودور السینما وحتى حجرات الاغتسال في الحمامات“.
 

وتنتقل جیتس إلى الحدیث عن ما یعرف بـ”الحضارة الفوریة”، مفسرة ذلك
المصطلح بأنه یعني المجتمعات التي تتیح فیها التكنولوجیات الجدیدة للناس أن یفوا
باحتیاجات العمل والاجتماع ووقت الفراغ بسرعة كبیرة، كما یشیر المصطلح –
أیضًا - إلى موقف ینتقص فیه من قیمة القدیم والبطيء، بینما یبجل فیه الحدیث

والسریع.
وتلفت جیتس إلى أن تلك الارتقاءات السریعة في التكنولوجیا جعلت حیاة كل جیل

تختلف من حیث النوعیة عن حیاة الأجیال التي سبقته.
 

الإعلام والإعلان:
واستشهدت بالأبحاث المتعلقة بالتلفاز التي وفرت بعض الإرشاد في ما یختص
بالكیفیة المحتملة لتأثر الأطفال، على سبیل المثال، نحن نعلم أن الإعلان التلفزیوني
یشجع الصغار على الرغبة في منتجات یرونها على الشاشة، فالصغار الذین
یشاهدون مثلاً إعلانات تشجع طعام الحبوب المحلاة، هم أكثر احتمالاً لأن یطلبوا

المنتج من أهالیهم مرات متعددة.
وقد تطور أمر هذا الإعلان إلى صفحات الإنترنت وألعاب الفیدیو التي صار
الأطفال یجلسون أمامها بالساعات، وهو ما یجعل لها تأثیرًا قویا على الأطفال

ومشتریاتهم ونوعیة حیاتهم.
ولذلك تلفت الكاتبة إلى أن مواقع شبكة الإنترنت الموجهة للأطفال هي مدعاة
للاحتفال والقلق على حد سواء؛ لأن العدید من المواقع تقدم مادة تعلیمیة مفیدة یمكن
أن تكون مكملة لتعلیم الأطفال، ویشجع البعض منها الإیثار وخدمة المجتمع، ومع
ذلك كثیرًا ما تكون هذه المواقع مدعومة من قبل الإعلان، والعدید منها یشتمل على
تسوق مرتبط بشبكة الكمبیوتر، فضلاً عن ارتباطه بشكل أو بآخر بمفاهیم أو

اتجاهات قد تكون غیر مقبولة من قبل الأهل.

أ لأ



وبالنظر إلى هذه الشواهد یجدر بالأهالي أن یكونوا قلقین وفاعلین ولذلك تحدد
المؤلفة بعض الطرق التي تساعد الأهالي على الیقظة والحذر من تأثیر الإعلام

والإعلان ومنها:
1- كونوا مدركین لما یشاهده أطفالكم ولما یلعبون به، تظهر الأبحاث أن أشهر
ألعاب الفیدیو العنیفة غیر مألوفة لمعظم الأهالي، ومع ذلك فإن هذه الألعاب هي
مألوفة إلى حد كبیر للأطفال، إما عن طریق السماع أو لأنهم یلعبون بها في البیت

أو عند زیارة الأصدقاء.
2 - استكشفوا مع الصغار طرقًا ملائمة لتدبر الإحباط والغضب.

3 - تحدثوا مع أطفالكم عن الطرق التخطیطیة الإعلانیة التي تحاول الشركات من
خلالها إثارة رغبة المستهلك.

4 - ساعدوا أطفالكم على التفریق بین الحقیقي والخیالي.
 

عدوى المادیة:
وفي موضع آخر من الكتاب، تتناول المؤلفة ما یعرف بـ”عدوى المادیة” وتسعى

إلى تفسیر موضوعین اثنین مرتبطین بتلك “العدوى”، وهي:
أولاً: جذور الرغبة المادیة، فتقول إنه مثل العدید من القیم الحیاتیة تنشأ المادیة من
تأثیرات عائلیة وثقافیة على حد سواء، تشمل الثقافة بالطبع مواضیع كثیرة بما فیها
عرق الفرد وجنسه، والحوار والمدرسة والإعلام وغیرها، ومن بین أشیاء عدیدة
تحدد ثقافة المرء وقیمه وأولویاته تركز الكاتبة على إسهام العائلة والانتماء العرقي

في تكوین المواقف المادیة للأطفال.
ثانیًا: الكیفیة التي یؤثر بها الاتجاه المادي في حُسن الحال العاطفي للأفراد
والمجتمعات على حد سواء، انطلاقًا من أن العدید من الناس یؤمنون إلى حد ما بأن
وسائل الراحة والمادیة والرضا متلازمان، وهو ما یظهر بوضوح في المجتمعات
الاستهلاكیة التي یغلب على أفرادها الحب الأعمى للثروة والشهرة، وهو ما ینسحب
على العدید من الصغار من حیث الإعجاب الأعمى بمحاكاة ملابس وأسالیب حیاة

مشاهیرهم المفضلین.
لافتة إلى أن هذا السلوك ینشأ لدى البعض، من الاعتقاد بأن الملابس الباهظة الثمن

والتجهیزات ستولد احترامًا إیجابیا للنفس.
 

قوة المحاكاة:
وبالحدیث عن المشاهیر ورغبة الأطفال في محاكاتهم وتقلیدهم، تتعرض جیتس إلى
مفهوم وقوة المحاكاة وتؤكد على أن هناك علاقة وثیقة بین وسائل الإعلام المختلفة
وقوة المحاكاة؛ لأن الإعلان یولّد التوسل لدى الأطفال للحصول على ما یریدونه،



والتوسل یحقق نتائج كبیرة، وهذا ما لاحظه الباحثون الذین یعملون بشكل سري في
المحلات ومتاجر الألعاب، أن الأهل یستسلمون في معظم الأحیان لطلبات أطفالهم

الخاصة بالسلع المادیة.
 

وللتغلب على قوة المحاكاة تلك والجنوح إلى المادیة ترى بي - جیتس أن ذلك یتطلب
الفكاك من تأثیر وسائل الإعلام المختلفة، وهذا یتأتى بزیادة ثقافة الأطفال الخاصة
بوسائل الإعلام من أجل تنشئة أطفال مهیئین لدخول مرحلة الرشد كمستهلكین

أكفاء، وتشمل الثقافة الإعلامیة المرغوبة، العناصر الأساسیة التالیة:
1 - فهم السبب وراء إنتاج برامج أو أفلام معینة والكیفیة التي أنتجت بها.

2 - فهم ردود الفعل العاطفیة للمرء تجاه البرامج.
3 - تقدیر البرامج من منظور جمالي “فني“.

4 - فهم الأخلاقیات التي تحتویها برامج وسائل الإعلام.
 

المقارنة و الوحدة:
ثم تعرج المؤلفة إلى استعراض كل من قوة المقارنة وقوة الوحدة، وتأثیرهما في
زیادة مادیة الأطفال، وتقصد بالمقارنة هنا حرص الأطفال على اقتناء أشیاء مثل

التي بحوزة أصدقائهم نتیجة المقارنة المستمرة في ما بینهم.
أما قوة الوحدة فیعني بها اشتداد مادیة الأطفال عندما یحاولون كسب الصداقات
والانتماء والإعجاب من خلال الاستهلاكیة، حیث یتجه الأطفال الأكثر عرضة

للتأثر بقوة الوحدة إلى السلع المادیة كبدیل للعلاقات.
والتغلب على قوة المقارنة یستلزم -حسبما تقول جیتس - تعزیز قدرة الأطفال على
التعبیر عن أنفسهم بتقدیر وإعجاب، والقیام بخیارات مستقلة، وكذلك وجود النمط
الأبوي الدافئ والمشجع والذي یحفز الأطفال على التفكیر المستقل، فضلاً عن أن
توافر شبكة موسعة من الأقارب أو الأصدقاء والجیران یساعد الأطفال على أن

یأخذوا بعین الاعتبار آراء أخرى عدا عن آراء أقرانهم.
وبالنسبة إلى التغلب على قوة الوحدة، فیحتاج أن یأخذ الأهل الأفكار المفیدة التالیة

في اعتبارهم:
1- یمكن للأهل أن یلفتوا نظر الطفل إلى وجود تغییرات لمكانة الطفل بین أصدقائه
بعیدًا عن التفسیرات الاكتئابیة وعندما یعید الأطفال صیانة الأسلوب الذي ینظرون

به إلى العالم، فهم یكسبون مزیدًا من السیطرة على حیاتهم الاجتماعیة.
2- یحتاج الأطفال إلى أن یفهموا بوضوح العلاقة بین تصرفاتهم وكیفیة استجابة

الناس لهم.

أ لأ



3- بإمكان الأهل أن ینظروا في تجربة مجموعة المهارات الاجتماعیة، بما یتیح
للأطفال أن یمارسوا مهاراتهم ویكسبوا ثقة اجتماعیة؛ لأن الأطفال المنعزلین لا
یحظون بفرص كثیرة لممارسة وتطویر مهاراتهم الاجتماعیة، ودون هذه الفرص
فإن الأطفال المنفردین بأنفسهم معرضون لخطر من النضج والحرج الاجتماعي،

وبالتالي یلجؤون إلى المادیة كمفر سهل ویسیر یعبرون من خلاله عن ذواتهم.
ومن خلال الإبحار في الأفكار العدیدة التي تمخضت عن دراسات وأبحاث مختلفة
وردت في كتاب دونا بي - جیتس، تخلص إلى وجود طرائق وأسالیب عدیدة یمكن
من خلالها السیطرة على النزعة المادیة لدى الأطفال وتخلیصهم من الخضوع
للتأثیرات المختلفة التي تجعلهم كائنات عادیة لا تستشعر وجودها إلا من خلال

اقتناء السلع المختلفة التي تضج بها المتاجر.
☆  ☆  ☆



“رحلة في بلاد القطن”
“رحلة في بلاد القطن” عبارة عن رحلة طویلة وممتعة یسافر فیها القارئ بصحبة
إریك أورسینا مؤلف الكتاب، ویتعرف من خلالها على أسرار مادة خام، یستخدم
منتجاتها غالبیة سكان الأرض إن لم یكن جمیعهم، ویتحدث المؤلف عن دور القطن
في الدول إلى یزرع فیها، وعن أهمیته الاقتصادیة وأثرها في التقدم الذي أحرز

هناك، ویعالج موضوعات تتعلق بالعولمة، والإفرازات الاجتماعیة.
یستعرض المؤلف التنوع الكبیر للبلدان المنتجة للقطن (مالي، مصر، أوزبكستان،
البرازیل، الولایات المتحدة، الصین..) بأسلوب التحقیقات المیدانیة المؤلفة
والتفصیلیة الغنیة باللمسات الإنسانیة الحمیمیة، ویعالج موضوعات كثیرة لا یزال
الجدل یحتدم حولها، كالعولمة، والعولمة البدیلة، والإفرازات الثقافیة والاجتماعیة

الناجمة عنها.
 

جنود الإسكندر:
یتحدث الكاتب بدایة عن الاكتشاف المبكر لشجرة القطن، في عهد الإغریق حین
اجتازت قوات الإسكندر الأكبر نهر الهندوس عام 326 ق. م، التقت بسكان یرتدون
ملابس أكثر نعومة وخفة عن أي ملابس أخرى، وهو ما أصاب الجنود بالدهشة
واستفسروا عن هذا النوع الجدید من الثیاب وجمعوا البذور وزرعوها لدى عودتهم
إلى الیونان، لكن النتائج كانت مخیبة للآمال، فتخلوا عن مواصلة التجارب، وهو ما
أدى إلى نسیان الغرب لشجرة القطن. بعد ذلك استورد العرب أقمشة من الهند بحكم
القرابة الجغرافیة ثم بدؤوا زراعة القطن في مصر والجزائر وحتى جنوب إسبانیا،

وأعطوا اسمًا للندیفة البیضاء: القطن.
ویضیف الكاتب: “على مدى قرون كان عَالمَان غریبان عن أحدهما الآخر
یتعایشان؛ في الشمال كان المسیحیون یرتدون الصوف والكتان، وفي الجنوب
باتجاه الشرق كان المسلمون یرتدون القطن، وبعد الحروب الصلیبیة فتح المجال
أمام أشكال من التبادل، ومع التطورات التي لحقت بمدینة البندقیة، وتعاظم أهمیتها

التجاریة شیئًا فشیئًا تقدم استخدام القطن في أوربا“.
 

عولمة مبكرة:
في هذه الأثناء، على الطرف الآخر من المحیط كانت أمریكا تربي هي الأخرى
ندیفاتها، وقد عثر على قطع من أقمشة قطنیة في “البیرو” تعود إلى أكثر من ألف
سنة قبل المیلاد، وعندما نزل إسبان الكورتیس إلى المكسیك كانوا منبهرین مثلما
كان جنود الإسكندر الیونانیین، كانت الملابس المحلیة لا تضاهى، من حیث اللیونة

والقماش الرقیق.

لأ أ



وعن القرن الثامن عشر، یلفت الكاتب إلى أنه شهد زیادة الشغف بالأنسجة القطنیة
في أوربا، ولم تعد مستوردات الهند تكفیها. وقررت إنجلترا التي اخترعت للتو آلات
الغزل والنسیج أن تأخذ مكان الهند، وكانت تحتاج المواد الأولیة التي كانت توفرها

لها مستعمراتها الأمریكیة.
كما أن القطن یزرع في جمیع المناطق الواقعة إلى الجنوب من خط العرض السابع
والثلاثین، والذي كان یضم ولایات (كارولاین، جورجیا، فلوریدا، آلاباما، لویزیانا،

تكساس، أوكلاهوما، أركنساس، أریزونا، كالیفورنیا).
ویشیر إلى أنه مع انتشار زراعة القطن في تلك الأنحاء البعیدة، احتاج قطف الثمار
إلى أیدٍ عاملة، ومن ثم بدأت أولى عملیات العولمة في تنظیم نفسها، وشكلت القارة
الإفریقیة جزءًا حیویا من هذه العملیة، حیث كان التصنیع والرق یتقدمان یدًا بید،
وفي حین كانت المصانع تغطي مانشستر وضواحیها، أصبحت لیفربول مركز

تجارة رقیق السود لفترة من الوقت.
 

ماء قلیل:
بعد مرور نحو مئة عام، نالت الولایات المتحدة استقلالها، غیر أنها لم تنقطع عن
ا معنویا نبیلاً كان یلازم السلطات تزوید الوطن الأم القدیم بالقطن، ولكنّ هم
الفیدرالیة آنذاك، ویتمثل في رغبتها منع الرق في ولایات الجنوب، ورفضت هذه
الولایات التجاوب مع قرار المنع وقررت القیام بالانفصال، وهو ما كان من
الأسباب القویة المؤدیة للحرب الأهلیة. آنذاك بحثت بریطانیا عمّن سیغذي صناعة
النسیج لدیها، فاتجهت أنظارها صوب اثنتین من مستعمراتها هي مصر والهند،

والأخیرة بدأت في تقدیم إنتاجها إلى الیابان التي بدأ نساجوها في الاستیقاظ.
وفي الوقت نفسه، بدأ قطاع النسیج الفرنسي الأخذ في التطور بطرح إنتاجه في
إمبراطوریته الإفریقیة، ولم تشأ البرازیل أن تضیّع فرصة سانحة، فأخذت في
زراعة القطن في منطقة ساو باولو، ومع نهایة القرن التاسع عشر غطت القطنیات
والمصانع الكرة الأرضیة وكانت تلك تموّن المصانع، وحول زراعة القطن، یقول
المؤلف إنه لا یحتاج إلا القلیل من الماء (حوالي خمسة وسبعین سنتیمترًا من المطر
أو السقي)، لكنه كي یزدهر یحتاج إلى الكثیر من الحرارة ولا سیّما الضوء.. وهو
یزرع الیوم على مساحة مقدارها خمسة وثلاثون ملیون هكتار في أكثر من تسعین
بلدًا، لكن أربعة منها (الصین، الولایات المتحدة، الهند، باكستان) تشكل سبعین
بالمئة من الإنتاج العالمي، وتأتي بعد ذلك البرازیل وإفریقیا الغربیة وأوزبكستان

وتركیا.
 

فوائد جمّة:
شجرة القطن لیست هي النبتة نفسها التي تزرع في كل مكان، فهناك عشرات

الأنواع وأهمها ثلاثة وهي:
ً أ



1 - القطن الهندي ویعطي ألیافًا سمیكة قصیرة.
2 - القطن المصري ویتمیز بألیافه الطویلة.

3- النوع الثالث وله ألیاف متوسطة ویمثل خمسة وتسعین بالمئة من الإنتاج
العالمي.

ویكشف المؤلف عن حقیقة مهمة تتعلق بشجرة القطن، ألا وهي أن كل شيء في
القطن صالح للاستعمال، لا تُرمى من مكوناته أي فضلات.

أولاً: یؤخذ منه أثمن ما یملك، وهو الألیاف، وهي عبارة عن خیوط طویلة تحیط
بالبذور، تقوم الآلات بفصلها عنها، وألیاف القطن ناعمة، مرنة، لكنها مع ذلك
متینة، وتقاوم الماء والرطوبة وتقبل أن تغسل آلاف المرات، وتأخذ صبغة اللون
كمظهر تحتفظ به وغیر ذلك من مزایا لا تستطیع أن تنافسها أي مواد طبیعیة نباتیة
أو حیوانیة أخرى، ولذا فیمكن القول إن القطن له الفضل في كساء غالبیة الجنس

البشري.
وفوائده لا تتوقف عند هذا الحد، بل یستخدم في صناعة الكمادات الطبیة وصناعة
أوراق خاصة (من بینها الأوراق النقدیة) أیضًا والأفلام الفوتوغرافیة وفتائل الشمع،
كما أن ألیافه تدخل في تكوین منتجات التجمیل ومعاجین الأسنان والبوظة، ومن
الغریب أن بعض أنواع المرق الإیطالي والنقانق الألمانیة یمكن احتواؤها على

القطن.
 

وقود یومي:
یبین الكاتب –أیضًا - ما لبذور القطن من فوائد عظیمة وجمة، فهي غنیة بالبروتین
وتزودنا بجزء من الزیت الذي نستعمله وهو المعروف بالزیت النباتي، كما أن
الحیوانات هي الأخرى تتغذى من القطن، فهي تأكل التفل المستمد من البذور
وأغلفتها، وتستخدم البقایا في صناعة الأسمدة والصابون ومبیدات الفطریات
ومبیدات الحشرات، والمطاط الصناعي، وتدخل مخلفات القطن –أیضًا - في
صناعة الكیماویات ومعامل التكریر التي تنتج مواد عدیدة، من بینها المواد

البلاستیكیة.
أما أبسط استخدامات مخلفات القطن بعد قطف المحصول، فهو أن سیقان وأغصان
شجرة القطن تصبح فراشًا للدواب، أو یعمل الفلاحون على استخدامها كوقود في
ه المؤلف حیاتهم الیومیة البسیطة. واستنتاجًا من المنافع العدیدة السابق ذكرها، ینوِّ
إلى أن هناك مئات الملایین من الرجال والنساء یكرسون وقتهم للاهتمام بالقطن في

قارات العالم أجمع.
 

حاضرة القطن:



بعد الاستعراض السریع لتاریخ القطن وانتشاره في العالم وفوائده المتعددة، یتجول
بنا الكاتب بین بعض من أشهر الدول المنتجة للذهب الأبیض (القطن) في العالم،
ویبدأ من دولة مالي في غرب إفریقیا وتحدیدًا في مدینة “كوتیلا” الحاضرة الرئیسة
المالیة للقطن، والتي یطلق علیها لقب “باریس إفریقیا” بمقدار ما یسود فیها من علم
وتبذیر یرتبط بشكل أو بآخر بازدهار صناعة القطن فیها، حیث توجد فیها مجموعة
مصانع تابعة للشركة المالیة لتطویر النسیج، بعضها یحلج الألیاف وینظفها ثم
یطویها ویعلبها، ثم یتكفل سیل هائل من الشاحنات بأخذ الحزم (البالات) الكبیرة
الزرقاء (وزن كل واحدة مئتان وعشرون كیلوجرامًا) ینقلها ویرفعها فوق أكوام

كبیرة یتم تصدیرها لاحقًا للمساهمة في سد حاجة السوق العالمیة.
والبعض الآخر من المصانع یهتم بالبذور، وهناك تهرس وتضغط وتسخن وتخضع
لجمیع أنواع الطبخ؛ فمن جانب تخرج أسطوانات صغیرة ویمیل لونها إلى البني
تذهب طعامًا للماشیة، ومن الجانب الآخر یسیل زیت، ویتم التخلص من رائحته

(الفاسدة) یذهب إلى موائد المالیین لیزید من لذة بعض الأطعمة.
 

مساوئ الخصخصة:
یفصل الفساد الذي استشرى في الشركة المالیة لتطویر النسیج والمسؤولة بفضل
تحكمها في صناعة القطن عن نصف الدخل القومي المالي، وهذا الفساد الذي أودى
بالدولة في النهایة إلى أزمة وكارثة مالیة كبرى بعدما انهار سعر القطن، حیث
خشیت الدولة من غضب سكان الریف ولم تجرؤ على تحمیلهم انخفاض السعر
واستمرت في شراء المحاصیل بأسعار سابقة، وتعمق عجز الشركة فأخذ یثقل كاهل

المالك الرئیس، أي دولة مالي.
وكان النزیف یفتك بهذه الدولة، لذلك اضطرت لإطلاق نداء من أجل الحصول على
تسلیف دولي، حینها بدأ البنك الدولي شروطه وبدأت الخصخصة، وتعالت الدعوات
من مؤیدي الخصخصة وعلى رأسهم السفیرة الأمریكیة هناك بضرورة الانطلاق
من توابع الخصخصة السلیمة فیجب على كل فرد أن یقوم بمهنته، فمهمة أي شركة
قطنیة هي إنتاج القطن المربح، ولیس محو أمیة السكان، ولا صیانة الطرق، ولا
فتح العیادات الصحیة كما كان الحال في مالي سابقًا قبل الخصخصة، والدولة لدیها

مهام أخرى غیر سد عجز شركة ثقیلة جدا تدار أمورها بصورة سیئة.
 

ادّعاء المنافسة:
یوضح الكاتب أنه في الوقت الذي طالبت فیه السفیرة الأمریكیة وغیرها من
مسؤولي البنك الدولي الحكومة المالیة برفع یدها عن شركات القطن ودعم الفلاحین
بشراء القطن منهم بأسعار أعلى من العالمیة، كانت الولایات المتحدة تدفع إعانات
مالیة ضخمة إلى منتجي القطن الأمریكیین، وهو ما یتعارض بشدة مع قانون
المنافسة الذي یصدح به البنك الدولي والولایات المتحدة لیلاً ونهارًا. وهنا یأخذ

لأ ً



المؤلف مقتطفًا من حدیث لأحد زعماء مالي بعد مفاوضات شاقة مع البنك الدولي
“إنهم یرهقوننا بسبب عجزنا، لكن لا أحد یتطرق إلى أسباب العجز، ولولا الإعانات
المالیة التي یتلقونها من دولتهم لكان المزارعون الأمریكیون ینتجون قطنًا أغلى من

قطننا.
ضاعفنا إنتاجنا عشرین مرة منذ الاستقلال، منذ أربعین سنة ونحن نكافح، یومًا بعد
آخر لتحسین أوضاعنا، لعبنا لعبة التنافس إلى آخر المدى، لكن دون توفر أدنى حظ

في الكسب ما دام اللاعب الأقوى یمارس الغش“.
 

بذور مجاعات:
أبدى هذا الزعیم خوفه من تحطیم زراعة القطن في مالي نتیجة ضغوط البنك
الدولي على الحكومة من أجل وقف دعمها للمزارعین، وهو ما یؤدي في النهایة
إلى هجرهم لزراعة ذهبهم الأبیض، وهو ما قد حدث نهایة الأمر بعدما رضخت

الحكومة لضغوط البنك الدولي وشروطه.
ثم یتحدث المؤلف عن سبب آخر في انهیار القطن وصناعة النسیج في تلك الدولة
والمتمثل في المساعدات الآتیة من الخارج، والتي حملت بذور مجاعات في
المستقبل نظرًا لأنها أدت لتدمیر الإنتاج المحلي، خاصة مع وجود تواطؤ غریب مع
الصناعة الصینیة التي تتحالف مع الإحسان القادم من الشمال لتدمیر كل محاولة

لنهوض النسیج المالي في مهدها.
ومن مالي ینتقل المؤلف إلى الصین، تلك الدولة التي تطبق نظامًا اقتصادیا مستحدثًا
یمكن وصفه برأسمالیة الشیوعیة وتحدیدًا إلى مدینة “داتانج” التي بدأت مغامرة
النسیج في عام 1992 حیث حشدت هي وجمیع القرى المحیطة بها طاقاتها كافة
لصناعة الجوارب، وصارت من كبریات المدن في العالم التي تصدر الجوارب

بأنواعها المختلفة إلى بقاع الأرض.
ومن خلال هذه الجولة یفسر الكاتب العدید من الأسباب التي جعلت من الصین
عملاقًا اقتصادیا في مجال صناعة النسیج وأثر ذلك على كثیر من دول العالم
الأخرى غیر أنه یبقى الفصل في ذلك أولاً وأخیرًا محصول القطن باعتباره الأصل
في قیام صناعة النسیج وما یستتبعه ذلك من نشوء اقتصادات قویة في هذا الجزء

من العالم أو ذاك.
 

عاصمة القطن:
لوبوك “القویة” هي العاصمة العالمیة للقطن، وهي مدینة غنیة تقع غرب ولایة
تكساس الأمریكیة، یشاهد المرء، وهو یتنزه على طول الطریق 114، تشكیلة
واسعة من المساكن الباهظة التكالیف. إنها نسخة من إنجلترا الجدیدة طرفة عین
موجهة لكالیفورنیا (المزید من زجاج النوافذ، قلیل من الصلب) تحیة إلى التخمة
الألمانیة القدیمة (المتانة، القوة)، حیث یظن المرء نفسه، وكأنه في الحي السكني

أ لأ أ



لهامبورج، أو فرانكفورت، لكن الأفضلیة لطراز “ناتشیه - نوستالجي”: تألق
یوناني جدید، جبیهات من أعمدة، وأي شيء في الحدیقة یذكرك بـ”القرینولین”

(قماش قطني یابس لتبطین الثیاب).
 

القطن أو الإعدام:
ذات یوم من عام 1821، زار عالم فرنسي آخر اسمه “جومیل” حدیقة في القاهرة،
وفجأة توقف مندهشًا أمام شجرة، ونظرًا لأنه كان عالم نبات، فقد تعرف على اسم
الشجرة وهو Gossypium Barbadens. خاص بالألیاف التي كانت تحیط
بالبذور؛ لأنها كانت ذات طول ونعومة مجهولین، وفي الحال أخطر محمد علي
الذي أدرك سریعًا مدى أهمیة الطاقة الكامنة في هذا الاكتشاف. أرسل موظفیه فورًا
إلى أركان الدلتا الأربعة وأجبر الفلاحین على زراعة هذا القطن تحت طائلة الحكم

بالإعدام.
☆  ☆  ☆

 

 



ثقافات الشعوب
 



“رحلة إلى جنوب سیبریا”
 

سافر جیرمایا كیرتن مؤلف كتاب “رحلة إلى جنوب سیبیریا” مطلع القرن العشرین
إلى هناك بهدف دراسة عقیدة شعب “البورات” وثقافاتهم الشعبیة، والبورات هم
آخر ما تبقى من المغول، الذین اجتاحوا في الماضي رقعة كبیرة من آسیا وأوربا
والهند وسیطروا علیها، والنتیجة رحلة شائقة یستعرض فیها المؤلف المناطق
السیبیریة الواقعة تحت السیطرة القیصریة الروسیة، ویصف أحوالها وطبیعتها
وسكانها، متناولاً في ذلك شعب “البورات” مسجلاً جزءًا كبیرًا من أساطیرهم

وحكایاتهم التي باتت الیوم طي النسیان.
ینتمي كتاب “رحلة إلى جنوب سیبیریا” إلى الحقبة الزمنیة التي كان فیها الكتّاب
والباحثون موسوعیین ویحیطون بجملة من المعارف، علاوة على تخصصاتهم
الضیقة، فقد تخرج مؤلفه جیرمایا كیرتن في جامعة هارفارد عام 1863، وعُین
أمین سر البعثة الأمریكیة ثم قنصلاً في روسیا، وعلى مدى ثلاثین سنة، سافر
ودرس وكتب عن بلدان وثقافات وشعوب عدیدة، وبسبب عمله كموظف في مكتب
الأعراق البشریة في واشنطن فقد درس لغات الهنود الحمر الأمریكیین بین الأعوام
1883 - 1891 وخصوصًا قبائل الأیروكا، والمودوك، والیوشي، والشوان.. إلخ
وحیثما حلّ في أرجاء المعمورة كان اهتمامه الأساسي لغات تلك البلاد التي یرتحل

إلیها وثقافاتها وحكایاتها وأساطیرها حتى قیل إنه أتقن سبعین لغة.
 

بحیرة بایكال:
في بدایة الكتاب، یتناول كیرتن منشأ النشاط المنغولي، مستعینًا بالأساطیر
والحكایات التي جمعها عن البوراتیین ومعتقداتهم وطرق عبادتهم وعاداتهم التي
درستها من مصادرها الأصلیة، فیقول: یطلق على البوراتیین بالمعنى الضیق
“المغول” وهم یقیمون على ثلاثة أطراف من بحیرة بایكال، وكذلك في جزیرتها
الوحیدة “أولخون”، وتعد بحیرة بایكال أكبر مصدر للمیاه العذبة في العالم القدیم،
حیث یبلغ طولها أكثر من أربعمئة میل ویتراوح عرضها بین أربعة وعشرین میلاً
إلى ستة وخمسین میلاً، وتبلغ مساحتها الإجمالیة نحو ثلاثة آلاف میل مربع،
والبوراتیون الذین یعیشون غرب هذه البحیرة، والذین یقطنون في جزیرة أولخون
المقدسة، هم المغول الوحیدون الذین حافظوا على عرقهم ودینهم بأعرافه البدائیة،

واعتقاداته القدیمة وفلسفته.
ویبین كیرتن أنه من الناحیة التاریخیة فإن منطقة بحیرة بایكال التي تحوي هذا
المصدر الهائل من المیاه تعد ذات أهمیة عظمى، حیث انحدر من الأراضي الجبلیة
إلى جنوب البحیرة، تیموجین، الذي عرف لاحقًا باسم جنكیز خان، وتیمورلنك
(الرجل الحدیدي الأعرج) وهما أكبر شخصین عرفهما التاریخ المغولي، ولكن من
بین أحفاد جنكیز خان الكثیرین “قبلاي خان” الذي هیمن على الصین وبورما

أ أ



وأراضي شرق الهند، و”هولاكو” الذي دمر بلاد فارس واقتحم بغداد وأنهى
الخلافة العباسیة، أما القائد الآخر فهو باتو الذي غطى روسیا بالدماء والرماد،
ودمر هنجاریا وطارد ملكها حتى البحر الأدریاتیكي وسحق القوات الألمانیة
وحلفاءها المتضامنین ضد المغول في لینجتز وعاد إلى منطقة الفولجا حیث أنشأ

فیها قصره الرئیس.
 

صرع عالمي:
حكم أتباع جنكیز خان روسیا لمدة قرنین وخمسة عقود، وسیطروا على الصین لمدة
ثمانیة وستین عامًا، وبزغ مغول الهند باعتبارهم أنبغ من تیمورلنك وأعظم من
جنكیز خان، وكان تاریخهم استثنائیا مع بزوغ نجمهم وأفول إمبراطوریتهم التي
أسسوها، وانحدر هذان الفاتحان من جد جنكیز خان العظیم “تمینكي” لذلك اشترك
الرجلان بالدم نفسه والأرض نفسها، وهي منطقة جنوب بحیرة بایكال، ومن ثم
بدأت القوة المغولیة مسیرتها بالقرب من البحیرة وانتشرت حتى غطت آسیا وجزءًا
كبیرًا من أوربا وواصلت اجتیاحاتها محدثة صراعًا عالمیا ترك آثاره على أرجاء

الأرض في تلك العصور.
ویصف كیرتن، إیركوتسك عاصمة شرق سیبیریا، بأنها المدینة الوحیدة على سطح
الأرض التي لدیها نهر في مقدمتها، هو نهر الأنجارا شدید الزرقة وشدید العمق
أیضًا، ویجري بسرعة هادرة توحي بقوته العاتیة، ویُقال إن هذا النهر لا یتجمد أبدًا
إلا في یوم عید المیلاد، ویتجمد حتى القاع في لیلة واحدة ویتوقف عن الجریان
عشیة عید المیلاد، وصباح عید المیلاد یكون ساكنًا، ویتوقف عن الجریان ویبرد
هذا التدفق العظیم من المیاه حتى یصل إلى قاع النهر وتكون درجة حرارته فوق
التجمد بقلیل، وبعد ذلك یصبح قطعة من الثلج في لیلة واحدة، كما لو كان بفعل
ساحر، ویخمد هذا النهر العظیم حتى یوم انبعاثه، عندما تفك الشمس وثاقه وتنفخ
الحیاة فیه من جدید، وینقل كیرتن رؤیته لأول مرة مجموعة من البوراتیین
الجبلیین، وهم یمتطون جیادهم، مشیرًا إلى أن حركة الخیول المغولیة كانت غریبة،
فخطواتهم التي تبدو قصیرة وسریعة تؤدي إلى سرعة أكثر بكثیر مما یمكن للمرء
أن یتصور كما یوضح أهمیة الجواد في الأساطیر المغولیة، التي تعد الجواد أكثر
حصافة من البطل الذي یمتطیه، فبالإضافة إلى خدمته لصاحبه، غالبًا ما یقدم له

التوجیهات الحكیمة ویوفر له المشورة.
 

الأعراس البوراتیة:
یتحدث كیرتن عن ذهابه إلى أحد الأعراس البوراتیة الذي یتطلب عدة أیام وأحیانًا
عدة أشهر لإكماله، وكان ذلك الجزء من الاحتفال في قریة تُدعى “شامورك”،
فیصف ذلك قائلاً: “بعد السیر لفترة من الوقت هنا وهناك، ذهبنا إلى أعلى التل
ووجدنا عددًا كبیرًا من الناس، لیس من تلك القریة وحسب، ولكن من قرى أخرى
في المنطقة، وكانوا جالسین على الأرض على شكل مجموعات منظمة، وعلى

لأ



ثلاثة جوانب في شكل رباعي الأضلاع، جهتان منه تقع على جانبي التل، والجانب
الثالث یوصل الجانبین أعلى التل، والجزء السفلي من التل بقي من دون أحد“.

وفي هذا الفضاء الرحب -وفق كیرتن - كان الناس یأتون ویذهبون وبعضهم یجلب
المرطبات، التي تتألف بشكل رئیس من التاراسان (حلیب الویسكي)، ولحم الضأن
المسلوق، أما الآخرون فبعضهم انضم إلى المحتفلین الجالسین على الجانب الواطئ
من التل، وفي هذه الأثناء كان الرجال الذین یحملون التاراسان یوزعونه من
مجموعة إلى مجموعة ویسقون كل من یرغب في المزید، وبدا أن الأشخاص
الجالسین مستمتعون بتذوق ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات، ولم یكونوا
صاخبین أو مسرفین، ولكن تبین أنهم فرحون بالحدث في هذا الیوم الجمیل من

ضحكاتهم، وأحادیثهم التي منحتهم شیئًا جدیدًا كانوا یتمنون حدوثه.
 

النار المركزیة:
یعرج كیرتن على تناول الطراز العمراني للبیوت البوراتیة، الذي رآه حال وجوده
ضیفًا على منزل والد العروس، ویشیر إلى أن كل بیت بوراتي له ثمانیة جوانب،
وبما أن القریة كانت تواجه الجنوب، فإن كل باب في المنزل كان یفتح في اتجاه
الجنوب، والباب في منتصف هذا الجانب یواجه الاتجاه الجنوبي مباشرة، وللبیت
أرضیة خشبیة تعلو فوق سطح الأرض بشكل بسیط، وفي الوسط ساعة مستطیلة لها
أرضیة فیها، وإنما یظهر تراب الأرض، وفي هذه المساحة تشعل النار، وفوقها
مباشرة في السقف فتحة أو فجوة للدخان، ولا توجد حواجز في هذا المبنى، وتقدم

الستائر الخصوصیة الوحیدة المتوافرة، وتستخدم الصنادیق كخزائن للملابس.
وتعتبر النار المركزیة هي نقطة التجمع في المنزل، بحیث یجلس الرجال على حافة
الأرض المرتفعة رافعین أقدامهم في فراغ الحفرة، ویتجمعون كلما شاؤوا لیتبادلوا
أحادیث القیل والقال والثرثرة والكلام عن الأعمال التجاریة، أو لسماع أخبار
جدیدة. ومن وقت إلى آخر یفتح وعاء كبیر أو سطل، یتسع لجالون أو أكثر من
شراب التاراسان ویمرر من شخص إلى آخر، وفي السطل مغرفة خشبیة یستخدمها

كل شخص لیغرف ما یشاء من شراب.
وفي الزاویة الیمنى العلیا لكل منزل هناك صور للآلهة “أنجونز” المفترض بها
حمایة المنزل والممتلكات، والآلهة أنجونز تحفظ في صندوق یتكون بابه من أربعة
ألواح زجاجیة صغیرة، والصندوق معلق على أعلى عمود للسقیفة، ویحتوي على
صور بسیطة للآلهة، وهم رجال ونساء صغار جدا، وإخراج هذه الآلهة من

الصندوق یجلب مصیبة كبرى للعائلة تبعًا لمعتقداتهم.
 

قربان الحصان:
یتحدث كیرتن عن طقوس التضحیة بالحصان عند البوراتیین، موضحًا أن هذه
الطقوس أو ما یسمى بـ”التایلجان” تحدث على تل یسمى “أوهار” وقد بني على هذا

أ



التل خمسة عشر مذبحًا كبیرًا من الحجر، وتقام التضحیة على ید أفراد من الفخذ
الأول، والفخذ الثاني من قبیلة أشیخابات، وسكن مؤسس هذه القبیلة في باجانتینج
كما ورد في الماضي الأسطوري، والتي تبعد نحو میلین عن أوهار، وكان لدى ذلك
الرجل أو مؤسس القبیلة سبعة أنجال، وقام هو وأنجاله بالتضحیة (للبوركانز)، وهم
آلهة هضبة أوهار، ومضى خمسة من الأنجال السبعة إلى ما وراء بحیرة بایكال،
ویقوم أحفادهم بالتضحیة إلى یومنا هذا، غیر أنهم یضحون لأجل باجانتینج، حیث

نشأت عشیرتهم ویسكن ابن مؤسس العشیرة.
 

ویحدد الكاتب طقوس التایلجان أو التضحیة بالحصان في
ما یلي:

قرابة الساعة السابعة من صباح مراسیم التضحیة ترسل مختلف الأسر من القبیلة
عددًا كافیًا من الرجال إلى الأوهار مع الأواني وشراب التاراسان والحلیب والشاي

والأغصان والأشجار والشجیرات، وغیرها من الأشیاء اللازمة للتضحیة.
ویقف الرجال الذین أرسلوا مقدمًا مع المؤن والأواني في منتصف الطریق إلى
الأوهار، ویریقون الحلیب والتاراسان إلى آلهة الهضبة والجبل، وإلى كل الآلهة
الذین قد یكونون موجودین، یتضرعون إلیهم أن یهبوهم أولاً تضحیة جیدة وكریمة،
ومن ثم النجاح والازدهار للذین قاموا بالتضحیة، ویذهب جوهر الحلیب والتاراسان
في الحقیقة إلى الآلهة بكمیات كبیرة ونوعیة فاخرة، ویجهز الرجال الذین أرسلوا
مقدمًا عند وصولهم إلى هضبة التضحیة مواضع الغلایات ویعلقونها على حاملات

ذوات ثلاث قوائم ویجهزون الحطب تحتها وتكون جاهزة للاشتعال.
وتشعل النیران عند اجتماع الحشد ویطهر الحصان في بادئ الأمر وذلك بقیادته
عبر النیران (یجب وجود إما ثلاث أو تسع أو سبع وعشرون نارًا)، ویقاد بعد ذلك
إلى الأشخاص الذین یتولون المهمة، والذین یرشون الحلیب على وجهه، وعلى
شعر رأسه، ویلقون القلیل منه في الهواء للآلهة، وبعد ذلك یراق التاراسان ومن ثم
یقومون بالصلاة وطلب الرحمة والمغفرة من جمیع الآلهة، ویقاد الحصان إلى
الجهة الیمنى بشجرة بتولا صغیرة تحفر من غابة قریبة، ویكون الجزء الأسفل من
جذع الشجرة على الأرض ویستذكر الجزء العلوي من الأغصان على عارضة،

وتسمى الشجرة “قدم موضع التضحیة“.
 

الآلهة التسعون:
یستدیر الأشخاص المكلفون بالتضحیة وهم یقولون مع انحناء الركبة “نحو الآلهة
التسعین الغربیین أولاً، ومن ثم إلى الآلهة الأربعة التوجیت الشرقیین”، وتوجیت
تعني “كاملاً” هؤلاء هم الآلهة الذین نزلوا من السماء وهم في الشرق، ولكن مكانهم
غیر معروف تحدیدًا، ویستدیرون بعد ذلك إلى الأوندر ساجان تانجرین (الجنة
الصافیة الرفعیة)، ویریقون الخمر لكل الآلهة أو مجموعة من الآلهة بینما یذكرون

لأ أ أ



أسماءهم ویتوسلون بعد ذلك إلى أولجین ساجان دیدا (الأرض الموقرة الطاهرة)،
والتالي هو بوقا نویدن باباي (أب الثور الأمیر)، ومن ثم بوردنج یهي لیبي (أم
الضباب المباركة) وزایا هونج یهي زایاشا (الخالق العظیم، الذي خلق الجمیع)،
وهذا هو القنفذ في الوقت الحاضر، وهو الأكثر حكمة بین جمیع الآلهة في دین
البوراتیین، على الرغم من أن آلهة أخرى حلّت محله، والتالي هو زایانج ساجان
تنجیري (الخالق، الجنة النقیة)، ثم إیسیجي مالان باباي (الجد ذو الرأس الأصلع)،
ثم إیهي أورنج لیبي، وبعد ذلك آداها زاینج (خالق الماشیة)، وأواها سولدنج (الفرس
الذهبي)، أي بمعنى ضوء الشمس أو فجر الصباح، وفجر الصباح هو خالق الجیاد

ثم هوتوج میلجان (أحدب الظهر) وهي آلهة السماوات اللیلیة وخالقة البشر.
 

الرجال الستة عشر:
یقوم الناس بالتضرع إلى جمیع الآلهة بالاسم وبالترتیب المحددین، وتخالف كما
یُخاطب القدیسون في الصلاة عند المسیحیین، ویستغیث الذین یؤدون المهمة
ا، ویدعو كل رجل عادة ویصلي لشيء بالآلهة، ویتبعهم الناس، إما علنًا أو سر
محبب لدیه، أو یرغب فیه بشدة، وعند انتهاء الصلاة تربط الحبال بإحكام على
خصل الشعر في مؤخرة قائمة الفرس، ویمسك كل حبل أربعة رجال ومن ثم یسحب
الرجال الثمانیة الآخرون الأرجل الخلفیة إلى الوراء بعیدًا بعضها عن بعض،
ویسقط الحصان على جانبه ثم یقلب على ظهره ویمسك الرجال الستة عشر الحبل
بقوة، ویكون الحصان حینها عاجزًا كلیا عن الحركة، ویأتي رجل، ومعه سكین
حادة وطویلة وذراعه الیمنى عاریة إلى الكتف، وبضربة واحدة یحدث جرحًا عمیقًا
في عظمة الصدر، ویدفع یده في الفجوة، ویضع یده على قلب الحصان، ویسحبه
بقوة من صدره، ویحاول الحیوان المسكین أن یقاوم، ولكن دون جدوى، وینفق على
الفور، واختلف الوضع إلى حد ما مع الحصان الآخر، وبالتأكید لم یؤد الرجل عمله
ببراعة، أو أن یده كانت أضعف، حیث إنه بعدما سحب یده واعتقد بأنه انتهى،
استعاد الحصان وضعیته بحیث إنه تمكن من عض الأرض من كثرة معاناته
وعذابه، كان المنظر محزنًا وكشر الحیوان عن أسنانه بشكل مریع، وأصبحت عیناه
خضراوین وزرقاوین وتشبهان الى حد كبیر لون بعض الخنافس، ولم أر في حیاتي
تعبیرًا شنیعًا عن ذلك الألم المریع من قبل، وتأوه الحیوان مرة واحدة بصوت ألم لا

یوصف، وأبقى فمه في الأرض لوهلة ثم سقط جثة هامدة.
 

الماعز الأبیض والأسود:
في حال المرض یرسل في طلب الشامان (الشخص المعالج) على الفور، ولاكتشاف
علة المرض یحرق كتف النعجة حتى تصبح بیضاء اللون، ومن التصدعات في
العظم یكتشف ما فعل الشخص المریض لإغضاب هذا البوركان (من آلهة المغول)،
أو ذلك، وعندما یكتشف أي بوركان قد تسبب بالمرض، یحضر التضحیة المناسبة
لإرضائه، ومن خلال تجربته الشخصیة یعلم الشامان القربان الملائم، فإذا كان

ً



المرض بسیطا، تتم التضحیة ببعض من التاراسان، ولكن في حال المرض الخطیر
فعلاوة على التضحیة بالتاراسان تتم التضحیة بحیوان، والكثیر من البوركان
دقیقون للغایة في ما ینبغي تقدیمه لهم، والبعض الآخر غیر مبالٍ، فللبعض یجب أن
تكون التضحیة كبشًا أسود، والبعض الآخر یرى أن یكون الكبش أبیض اللون،
والبعض الآخر یرى أن الماعز ذا اللون الأبیض هو الشيء المناسب، بینما یرى
الآخرون أن الماعز الأسود هو الأنسب، وهناك بعض من البوركان الذین لا یمكن

استرضاؤهم من دون التضحیة بثور أو حصان.
 

طقوس الموتى:
عادة ما یحرق البورات موتاهم، ولكن أحیانًا یضعون الجثة في تابوت، ویدفن
التابوت في الأرض، وهذا ما یطلق علیه بـ”الدفن الروسي” ولكن عمومًا إذا توفي
الرجل في فصل الخریف أو الشتاء تسجى جثته على زلاجات تجرها جیاد عزیزة
على المتوفى، تسحبه إلى مكان منعزل في الغابة، حیث هناك منزل مبني من
الأشجار والأغصان الساقطة، وتودع الجثة داخل هذا المنزل، ویوضع جذعان إلى
ثلاثة جذوع من الأشجار كحائط حول هذا المنزل حتى لا یتمكن أي حیوان كالذئب
أو غیرها من الدخول داخل هذا المنزل، والجواد الذي یجر الجثة، یساق إلى مسافة
قریبة، ویقتل بضربة على رأسه بفأس، ومن ثم یترك لكي تلتهمه الذئاب، إذا كان
الرجل فقیرًا بحیث لا یملك حصانًا، ولكنه یملك بقرة، تباع البقرة، ویشترى حصان
لیأخذ الجثة إلى الغابة، أما إذا كان فقیرًا بحیث لا یمكن شراء حصان فتحمل جثته

على نقالة.
 



“في فضاء الأدب الألماني”
مواضیع هذا الكتاب “في فضاء الأدب الألماني” جدیدة على المكتبة العربیة، إذ
عمد من خلالها المؤلف بروكهارد مولر إلى جمع مقالات ودراسات تتناول عددًا
من الأعمال الأدبیة الألمانیة، محاولاً إلقاء الضوء على إبداعات أصحابها لیسبر
غورها ویقدمها بطریقة مختلفة تشكل مفاتیح للعمل الإبداعي، بقدر ما تفتح نوافذ

جدیدة على حیوات هؤلاء الكتاب.
یبدأ مولر حدیثه عن فیلهیلم بوش صاحب الحكایات المصورة ذات الأسلوب
الساخر، قائلاً إن من یقرأ لبوش علیه أن یبدأ بحكایة “ماكس وموریتس” وهو كتاب
إن لم یكن صاحبه قصد جعله كتابًا للأطفال، إلا أنه ككتاب للأطفال بلغ منزلة لم
یبلغها كتاب آخر. حتى أنه ترك أثرًا واضحًا في الحیاة الاجتماعیة الألمانیة، فلم
یتجرأ الألمان ولفترة طویلة على تسمیة أطفالهم موریتس أو ماكس لإحساسهم
بخجل لم یبدأ بالزوال إلا بعد سنوات عدیدة (ماكس وموریتس مثّلا شخصیتي طفلین

مشاغبین یصادقان الضفادع والحشرات).
 

التربیة السوداء:
واللافت، أن حكومة شتایرمارك منعت بیع هذا الكتاب حتى عام 1929، فیما كان
السبب خوفهم من “التربیة السوداء” بعنفها الكاسح، أما بالنسبة للطفل نفسه فقد كان
كل من ماكس وموریتس مفهومین ضمنًا ولكنهما بقیا في الوقت نفسه خارج حدود
حیاته كلیا، بحیث لم یشعر بالخوف منهما ولا بالرغبة في تقلیدهما، بل كانا بالنسبة

إلیه مجرد حادثة من نوع ممیز.
ویلفت مولر إلى أنه یمكن اعتبار كتاب حكایة “شتروفلبیتر” مقابلاً لكتاب “ماكس
ا بالأطفال وذا صلة بالأدب وموریتس”، حیث أراد بوش للكتاب أن یكون خاص
الشعبي الألماني في الوقت نفسه من حیث وضوح إخلاصه لفقراء أوربا الذین مثلوا
أكثر من نصف سكانها في بدایة القرن العشرین، حین أصدر مؤلفاته، وهو ما
یظهر بجلاء عبر شخوص هذا الكتاب “شتروفلبیتر” مثل الفلاحة الشابة التي تبدو
دومًا بمنتهى النحالة والهزال، وهذا المزارع المحتقر في صنوف الأدب الأخرى
السائدة آنذاك، أما ما یتعلق بالأطفال في سیاق الكتاب فیظهر في خرافات الحیوانات

وأساطیرها الضاربة الجذور في حكایات الأدب الألماني عبر مئات السنین.
ویشیر الكاتب إلى أن جمیع حكایات بوش یسیطر علیها الضحك النابع من العنف
في المقام الأول، فالعنف یحدد معالم الرسومات ومجریات أحداثها أكثر من أي
شيء آخر، مع العلم أن سلاسل الحوادث التي تمر منها الحكایات وتدفع نحو أوج
حبكتها تنسب وبحق هي الأخرى إلى العنف، وبوش یكاد لا یُبدي حتى ذرة واحدة
من الشفقة على ضحایاه سواء تعرض هؤلاء لسوء حظ أو لعمل تربوي أو حتى
إعدام، ویكاد بوش لا یتوقف عن الوسوسة للقارئ والناظر أن هذه ما هي إلا دمى

مسرح ورقیة، ولا یتورع عن إطلاق عنان فرحة الشماتة بها.



 

مبدأ اللذة:
ینتقل مولر إلى سیجموند فروید لا باعتباره رائدًا لمدرسة التحلیل النفسي، بل
باعتباره صاحب مؤلفات عدیدة استطاع من خلالها تشریح النفس البشریة، وعرف
بواسطتها الناس مصطلحات فرویدیة شاعت في كثیر من نواحي العلوم والأدب،
ومنها “اللیبدو” ویقصد به في عالم فروید الهیدرولیكي المساء، ومبدأ اللذة هو

جاذبیة الأرض.
 

ویعبر فروید عن كثیر من آرائه عبر واحد من أهم مؤلفاته وهو “ما وراء مبدأ
اللذة” الذي صدر عام 1920 وكانت الحرب العالمیة الأولى قد انتهت لتوها وجلبت
معها نمطًا جدیدًا تمامًا من الاضطرابات النفسیة، وحالات العصاب التي عانى منها
عدد هائل من الجنود الذین كانوا مطمورین أیامًا طوالاً في خنادق القتال، أو مزقت
أطرافهم إحدى القذائف، وقد كان على هؤلاء ووفقًا لفروید أن یعیدوا في یقظتهم
وفي أحلامهم مرارًا تلك الأحداث البشعة، فبهذه الطریقة فقط یمكن إغلاق الشقوق

العمیقة في بنیتهم الجسدیة والنفسیة.
ثم یستعرض المؤلف عددًا من مؤلفات فروید حتى یخلص إلى نتیجة مؤداها أنه لو
كان تطور التاریخ قد أتى على حیز الهوادة الذي ترعرع في ترف ونعیم العصاب

العادي للبرجوازیة، فإن النموذج الذي طوره فروید یبقى مسایرًا للعصر.
وفي هذا السیاق یؤكد أن أعمال فروید ارتكزت على محورین رئیسین بینت كثیرًا
من جوانب الشخصیة الفرویدیة وهما: الاحترام الذي تقدمه هذه الأعمال للفرد
بصفته الكائن الوحید الموجود بالفعل، حتى لو كان ثمن ذلك الوصول إلى طرق
مسدودة والوقوع في التناقضات، والإصرار على الوضوح والصدق الذي لا ینثني
رغم كل شيء، وهو ما تبین من قول فروید حین أجبر على مغادرة فیینا عام 1938
وإخفائه لكتاب موسى والتوحید لیبقى محفوظًا في الخفاء، حتى یحین الوقت یومًا
ما، ویكون له أن یتجرأ على الخروج إلى الضوء دون خطر، أو حتى یكون
بالإمكان القول لشخص یجاهر بالإیمان بنفس الاستنتاجات والآراء، لقد سبق وأن

كان ها هُنا شخص في أوقات معتمة أكثر له نفس تصوراتك.
 

إساءة تقدیر:
یعرج مولر على نمط مغایر من الأدب ألا وهو الشعر، عبر تحلیله لبعض أعمال
جیرترود كولمر الشعریة، لافتًا إلى أنها أكثر من یساء تقدیرهن من الشاعرات
والشعراء في ألمانیا وأرجع ذلك إلى سببین اثنین؛ أولهما: الظروف غیر المواتیة
التي أنتجت كولمر في ظلها معظم أعمالها، والتي رغم ذلك لم تحل دون أن یصنفها
الكثیرون ضمن أعظم الشخصیات الأدبیة في القرن العشرین، أما السبب الثاني في
جهل الكثیرین وإساءة تقدیرهم لجیرترود كولمر فیمكن البحث عنه في أن كل ما

لأ أ أ



كتبت من أعمال أدبیة في النصف الأول من القرن العشرین یقع بشكل تلقائي في
حیز النزاع القائم بین اللونین الأدبیین الحداثة والمحافظة، وهذا النزاع لم یكن في
صالحها، فكان واضحًا أنها لا تنتمي إلى الحداثة المؤهلة وعلیها أن تكون إلى جانب

المحافظین لا سیّما أنها كانت تتحدث عن الحب والطبیعة.
غیر أنها من الناحیة الأخرى لا یسعها أن تعتمد على مشاركة هؤلاء الوجدانیة،
وذلك بسبب كثرة ما عندها من أمور غریبة مثل شغفها بروبسیر والقوة المطهرة

للفضیلة الثوریة.
في أعمال جیرترود كولمر كانت حكایة العلاقة بین الإنسان والطبیعة تبدأ بوقوف
العجز المرتجف للإنسان أمام قوة الطبیعة الجبارة، وتنتهي بشكل عابر یطرح

الطبیعة بعنف أرضًا.
ولكن وفي ذلك المقام الذي قلبت فیه الآیة، كان من الممكن وجود طرف ثالث، هناك
تقف أعمال كولمر التي تتخطى كل ما یعترض طریقها من عقبات، وتتخیل وضعًا
یخلو من كل خوف ومن كل سیادة، ومن جمیل شعر كولمر الذي یعكس شخصیتها
المتمردة وفي الوقت نفسه یعبر عن واحد من أدبیات التراث الشعبي الألماني عبر

حكایة “زمارهاملین” المعروفة في الأدب الألماني.
نجد كولمر تقول:

نحن دوما نساء وذوات اللحیة الزرقاء؛
دومًا حذرات،

لن نصدق أبدًا حقیقة،
نخمنها مرتجفات.

یتوعد دومًا صوت خافت “ارجعي!”،
لا یحملنا الحذاء إلا بتردد،

ونرفع نحو البوابة
أیادي عاصیة.
سخریة اللغة:

وفي میدان الشعر مع الشاعر الألماني كارل كراوس، الذي استطاع أن یجمع بین
اللغة الساخرة والشاعریة في آنٍ.

ونأخذ هنا قصیدة “ساعة اللیل”، ومن خلال تحلیلها نعرف بعضًا من خصائص
كراوس الفنیة، یقول فیها:

ساعة لیل، تمر عليّ،
لأني أفكر، أتأمل وأقلّب،



وها هي اللیلة تنقضي.
عصفور في الخارج یقول: إنه نهار.

ساعة لیل، تمر عليّ،
لأني، أفكر، أتأمل وأقلّب،

وها هو الشتاء ینقضي.
عصفور في الخارج یقول: إنه ربیع.

ساعة لیل، تمر عليّ،
لأني أفكر، أتأمل وأقلّب،

وها هي الحیاة تنقضي.
عصفور في الخارج یقول: إنه موت.

في السیاق ذاته، یقول مولر إن كراوس قد نصح في “مدح النهج الحیاتي المعاكس”
بالنوم طیلة ساعات النهار وعدم الخروج إلى الحیاة إلا لیلاً حین یخلد باقي البشر

إلى النوم، إنه منطوق الحكم على الحیاة التي یعیش فیها.
لا بدَّ من التنازل عن المجموعة وضوء النهار، على الكاتب الساخر أن ینتظر حتى
یحل الظلام ویكون وحده من أجل الرد في عمله اللیلي على أهوال وسخافات
الساعات الاثنتي عشرة المنصرمة، حیث لا یمكنه أن یعیش ویعمل، إلا عند توقف
الوقت التاریخي بشكل مؤقت غیر أن ذلك لا یعني أن الوقت یلغى تمامًا بل على
العكس فإن الوقت المفرغ الذي هو إیقاع موسیقي یتأسس علیه كل ما یحدث یجري

عندئذ بالذات بشكل ملموس لا هوادة فیه.
یضیف مولر في معرض حدیثه عن كراوس، إن وجود الكاتب الساخر إنما هو

تأرجح بندول من العذاب، یتخلف عن سیر العالم مقدار مرحلة واحدة.
 

“كافكا” درة الأدب:
“الخنق” الذي تحدثت عنه قصیدة “السبب” قد یفرق هنا عن الأفعال الثلاثة
المكررة ثلاث مرات، دون أن یفقد هذا المستوى الأعلى من التمایز والانعكاس شیئًا
من تأثیره المستوفى، فكل إشارة إلى عذاب العمل هذا قد یجر وراءه شیئًا آخر غیر
نفسه، غیر حصیلة عمل فني ما قد مات تمامًا من قصیدة “ساعة لیل” وهكذا فقد
أزیل التماثل المخفف للعبء مع النبتة، والذي كانت القصیدة انتهت به، الأنا یعود
بشكل تام إلى الحیاة الحیوانیة، أي إلى المسار من جدید، وبهذا یكون الكاتب الساخر
طرد من الیوم، ولكنه لم یطرد من الوقت، فصیغة الوقت المفرغة اللامتغیرة یعید

تشكیلها جمود القصیدة التي تسیر كآلیة الساعة.

لأ أ أ أ لأ لأ



ثم یدلف المؤلف إلى درة الأدب الألماني “كافكا” كأحد أفضل أدباء الألمان في فن
الروایة والقصة القصیرة ویطرح سؤالاً عن محتوى كتابات كافكا، غیر أن مولر
یعود فیقول إن سؤال من هذا النوع لا یخلو من الأشكال لأننا سنقع بذلك في شرك
التفسیر الجزئي بكل سهولة، وللتغلب على هذه الإشكالیة یعمد المؤلف إلى التعرض

بالتحلیل إلى نص بعنوان “رفض“.
ویقول مولر “صحیح أن هذا النص لا یمكن إساءة فهمه كما قلنا، ولكن ذلك لا
یعني، أنه لا یحبس أنفاسنا لأول وهلة بما انضوى علیه من فظاعة ما یعبر عنه بهذا
الإیجاز وهذا الهدوء، والذي یتمثل بتلك الضرورة التي بعث فیها الرجال والنساء
الهم والحزن في نفوس بعضهم بعضًا، والسبب في حصول ذلك یعود في المقام
الأول إلى حقیقة أنهما یتوقع أحدهما من الآخر سعادة لا تقاس، ولكن التوصل إلى

أمر لا یقاس یعني بدوره أن المقارنة غیر واردة”.

فتاة ورجل:
یقول مولر في كتابه إن في هذه المحادثة بین الفتاة والرجل، بین (نهد) “اك” و”لم”
(تقم) تغني القیمة المالیة أغنیتها وقد ارتدت قناعًا ما، وهما یقدران قیمة كل منهما،
والمحادثة تبدأ، كما جرت العادة تقلیدیا بأمنیات الرجل الحساسة، والفتاة متهیئة
لذلك، وهي ترفض بشكل مباشر وروتیني موفرة على نفسها بذلك كل جهده، وكأن
كلمة “لا” أكثر بكثیر، مما یحق للمرء، لهذا الرجل توقعه منها. والحوار لا یجري

بشكل صریح على الإطلاق، إذ إن =
من قواعد اللعبة بین الجنسین، أن یكون الحوار بینهما أبكم أو متنكرًا والنمط
الخاص لوجوده یرتكز هنا –أیضًا - على اللعبة ما بین “حین” (WENN) و”فإنها”
(SO) في الجملة الأولى، وهذه اللعبة تمنح الحوار تلقائیا قوة وجوده. النهایة التي
یطمح إلیها الرجل لا یمكن لها أن تحصل، وذلك لأنه لا یملك ما یمكن أن تكتفي به
المرأة، ما ینطبق هنا على مظهره الخارجي، وعلى موارده المادیة (العاملان
الكامنان في صورة الأمریكي التي توردها الفتاة). الفتاة تلمح له على نحو یخلو من
الاحترام، أنها أفضل بكثیر، بعبارة أخرى أثمن بكثیر من أن یحصل علیها هو.
وحقها في الاختیار الذي تستعمله هنا تجاه من یخاطبها في الشارع دون اختیار
مسبق تقریبًا، یدفع بها بشكل مباشر نحو ذلك النوع من البغاء، الذي تحاول هنا
الترفع عنه من خلال برودتها الرافضة، أما الرجل فیحمل في جعبته كردّ على ذلك
نوعًا من الازدراء، الذي یعلمها درسًا حول خطأ ما اشترطته من قیمة تقایض بها
نفسها، وحقیقة أنها تفتقر إلى عامل التغییر في ملابسها لا تشكل -مقارنة بما
تعترض علیه هي عنده - أي نقص مادي، بل إن هذه مجرد إشارة، مجرد تسعیرة

معلقة على قطعة ملابس.
☆  ☆  ☆



“سیف فارس: نادر شاه، من محارب
قبلي إلى فاتح مستبد”

نادر شاه هو واحد من الحكام الفرس الذین تركوا بصمات قویة في التاریخ الإیراني
خلال القرن الثامن عشر، غیر أنه شأنه وشأن كثیر من القادة عبر التاریخ عانى من
تجاهل المؤرخین وكتاب التاریخ نتیجة لظروف وأسباب متعددة وإن كان أغلبها
راجعًا إلى الظروف المحیطة والضاغطة على المؤرخین التي تدفعهم إلى تمجید

هذا القائد أو الحط من قیمة ذاك، بحسب الأحوال السیاسیة التي یكتب فیها التاریخ.
یعتبر كتاب “سیف فارس: نادر شاه، من محارب قبلي إلى فاتح مستبد”، والذي
وضعه مایكل آكسورثي واحدًا من الكتب القلیلة التي أعادت لهذا القائد الفارسي
مكانه وبین إسهاماته في التاریخ الفارسي، ویكشف الكتاب حقائق مدهشة عن نادر
شاه الذي أصبح خلال فترة حكمه الممتدة من 1736 إلى 1747 نموذجًا للطموح
الذي لا یعرف الرحمة، والذكاء العسكري منقطع النظیر علاوة على الوحشیة
والریبة، فحفل عصره بصنوف سفك الدماء والخیانات، متنقلاً في حیاته من طفل

یافع راعٍ، إلى محارب حرر البلاد وأصبح شاهًا على بلاد فارس.

حدائق شالیمار:
یذكر آكسورثي أن نادر شاه قاد الجیش الفارسي إلى دلهي في 20 مارس 1739،
فاصطف جنود الفرس على جانبي مسار نادر من حدائق شالیمار خارج المدینة إلى
قلعة شاه جاهان المبنیة على الحجر الرملي الأحمر، لكن المواطنین قد التزموا
منازلهم، وكان في صحبة نادر عشرون ألف فارس، وتقدم الموكب مئة فیل تحمل
العدید من الجنود المسلحین المخضرمین. عندما وصل نادر إلى القصر، ترجل من
فوق فرسه الرمادي ودخل سیرًا على الأقدام.. وأطلقت المدافع الضخمة المنتشرة
حول القلعة نیرانها تحیة لنادر، وأحدثت دویا رهیبًا حتى أن المدینة “بدت على
وشك الانهیار”. وقبل ذلك بعشر سنوات في ربیع 1729، كانت فارس تعاني حالة
من الانقسام والارتباك والذل، وكان الغزاة الأفغان قد احتلوا العاصمة أصفهان قبل
ذلك بست سنوات، وكذلك استولى الأتراك والروس على أغلب المقاطعات الشمالیة

والغربیة.
غیر أن المؤلف یبین أنه وخلال عشر سنوات، وفي واحدة من أهم تغیرات المقادیر
في العصر الحدیث، هزم نادر كل أعدائه وجعل من فارس القوة المسیطرة من جبال
قوقاز وحتى نهر یامونا، ومنذ بدایة تحرك القوات من أصفهان قبل عامین وأربعة
أشهر، قطع نادر ورجاله أكثر من 1750 میل وفتحوا في طریقهم أغلب ما یعرف
الآن باسم أفغانستان، ثم یجري المؤلف مقارنة بین نادر وتیمور لنك، موضحًا أن
منجزات نادر ربما قد فاقته، وهو الذي قد غزا دلهي قبل ثلاثمئة وأربعین سنة،
ورغم أن الكثیر من ابتكارات نادر تشیر إلى المستقبل ولا ترجع إلى الماضي، فإن

أ أ



أفكاره كانت كثیرًا ما تحمله على الاحتذاء بتیمور، فقد قرر مثل تیمور أن ینهب
ثروات دلهي بدلاً من أن یحاول ضم إمبراطوریة الهند.

وكانت دلهي في ذلك الوقت واحدة من أعظم عواصم العالم، وكانت تتلألأ فیها آثار
تعود إلى مختلف عصور التاریخ، وكانت تعرف باسم شاه جاهان آباد، وكان
تعدادها حوالي 400 ألف نسمة، ومن بین أعظم الإمبراطوریات المسلمة في العالم
آنذاك: العثمانیة، والفارسیة، والمغولیة، كان المغول هم الأعظم والأكثر ثراءً

ودلهي فخر هذه الإمبراطوریة.
 

راعي الإبل:
یعود المؤلف إلى ولادة ذلك الرجل الذي سیغزو الهند في منطقة بریة خطیرة في
شمال شرق فارس، ولم یستقر المؤرخون والمهتمون على تاریخ محدد لمیلاد نادر

شاه، غیر أن یوم السادس من أغسطس هو التاریخ المرجّح لذلك.
وكان والد نادر یتمتع بمكانة اجتماعیة متواضعة، لكنه حظي بتقدیر واحترام
بوصفه راعیًا للإبل والأغنام في قبیلة الأفشار، ویقال –أیضًا - إنه كان حاذقًا في
صناعة الملابس من فرو الخراف، وكان اسمه الأصلي الإمام قول، أما الأفشار
القریقلو الذین ینحدر منهم والد نادر، فهم قبیلة تركمانیة شبه بدویة استقرت في

خراسان شمال شرق فارس.
ویوضح الكاتب أن نادر نفسه ولد في قریة داستجرد الحصینة التي تقوم على
الجانب الشمالي من جبال االله أكبر الواقعة في منطقة “داراجاز” شمال غرب مدینة
مشهد عاصمة خراسان، وأسماه أهله عند مولده نادر قولي، ومعناه “عبدالبدیع”
وهو ما یعكس رغبة تقیة من أهله في هبة الولید لخدمة ربه، وبعد عدة سنوات،
حینما عیّن ابن الإمام قولي نفسه شاهًا، قام بتغییر اسمه إلى نادر وربما كان “نادر”
مجرد اسم تدلیل لذلك الطفل الذي تبدلت على جسمه قدرات غیر عادیة خلال
مراحل نموه، إلى أن ترعرع نادر في وسط محیط متسم بالتناقض الظاهري،
كمواطن فارس یتحدث اللغة التركمانیة، وعلى درایة بثقافة الحضر في فارس التي

كان یفهمها ویجهلها الجمیع من إسطنبول إلى سمرقند ودلهي.
 

خیط العنكبوت:
حیاة نادر لم تسر على وتیرة یمكن التنبؤ بها، فإحدى الروایات تقول إن نادر وأمه
قد وقعا في الرق على ید الغزاة التركمانیین، وكان نادر لا یزال یعد یافعًا، بینما
تروي أخرى أن التركمان استرقوا نادرًا وعددًا من رفاقه، لكنه صلى الله كي یفك
أسره فسقطت عنه الأغلال مثل خیط العنكبوت، فحرر أصدقاءه وأخذ غنائم آسریه،
وفسرت هذه النسخة كروایة أسطوریة لقصة استطاع فیها نادر إقناع خاطفیه بأن
یطلقوا سراحه مقابل وعد بأن یتعاون معهم في المستقبل، في بادرة تظهر قوته على

تسخیر الظروف غیر المواتیة لمنفعته وصالحه.
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وینتقل الكتاب إلى مرحلة محوریة في حیاة نادر حین استطاع أن یثبت ذاته ویبرز
من بین جنود حاكم مدینة أبیورد الواقعة في خراسان، حیث أصبحت مهمته
الأساسیة ملاحقة الغزاة واستعادة الغنائم التي أخذوها، وحقق انتصارات بلغ صداها
أصفهان عاصمة الفرس آنذاك. أعقب ذلك زواجه من ابنة بابا علي التي ولَدَت
كثیرًا من الحقد تجاه نادر شاه من قبل قبیلة الأفشار، كما تعمقت كراهیة نادر لدى

بعض العناصر في شمال خراسان بسبب نزاعاته مع الأكراد.
ا لمجموعة من وفي الوقت الذي وفر له النجاح أتباعًا وموالین، صار غریبًا وعدو

أفراد قبیلته، وهو ما بذر بذور خیانة كبرى حدثت له لاحقًا.
ومع تتابع الأحداث ووفاة بابا علي تولى نادر شاه منصب نائب حاكم إیبورد المعین
من قبل السلطان في أصفهان، حسن علي خان. وبمرور الوقت أصبح نادر الشریك
المهیمن على الحكم، وبعد ذلك حدث ضعف وتراخٍ في أصفهان عاصمة الحكم
الفارسي، وانتشرت الاضطرابات في أنحاء الدولة كان من نتیجتها أن أصبح نادر
شاه حاكمًا على إیبورد، وأعقب ذلك سقوط أصغر خان في ید الأفغان وكان هذا

إیذانًا بانتهاء نحو قرنین من الحكم الصفوي في بلاد فارس.
 

حیلة ودهاء:
دبت الفوضى في معظم بلاد فارس، فیما لجأ نادر شاه إلى إحدى هضاب مدینة
مشهد وكانت تسمى القلعة، ثم اشتهرت بعده باسم “قلعة نادر”، وامتازت الهضبة
بكونها موقعًا مناسبًا للأوضاع الدفاعیة وكانت نقطة سیطرة على الأرض على
امتداد أمیال. فاتخذها نادر معقلاً له لفترة من الزمن في عام 1720 تقریبًا، وكانت

القلعة إحدى حصون تیمور التي استولى علیها بعد حصار طویل عام 1382.
وأمّنت القلعة لنادر میزة حصریة على المنافسین الداخلیین في السلطة، وحتى مالك
محمود -حاكم أصفهان الجدید - لم یكن في مقدوره أن یفرض هیمنته على الإقلیم
بفاعلیة كاملة، وكان ظهور مالك محمود على الساحة قد مثل فرصة سانحة لخروج
بعض رؤساء القبائل عن قبضة نادر، الذي سبق وأن قبلوا على مضض سیادته

على أبیورد، فتوسلوا إلى مالك كي یتخلص منه.
ویبین الكاتب أن كلا من مالك ونادر مثّلا فرسي رهان تساویا في الحیلة والدهاء،
وفي حذر كل منهما من صاحبه، غیر أن نادر كان شكلیا یخضع لسلطة مالك
محمود، خاصة أن الأخیر لم یتعمد مواجهته، وحین عین حاكمًا جدیدًا لأبیورد جعل
من نادر نائبًا له، حینها استغل نادر منصبه في تصفیة حساباته القدیمة وتعزیز
سلطاته فأعداء محمود صاروا أعداءه، وصار لزامًا على خصومه قبول سلطته أو

القبول بالتصفیة الجسدیة.
 

جرائم وخیانات:
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بحلول عام 1724 شعر نادر بأنه صار قویا بما یكفي لمعارضة مالك محمود، وكان
مالك محمود ادعى أنه من نسل ملوك الكایان الأسطوریین في فارس وأحسن
استغلال هذا النسب في الدعایة لنفسه، فكان ذلك بمثابة الشرارة التي أججت نیران
الصراع بین نادر ومالك محمود، لم یكن نادر لیقبل بهذا الأمر؛ فمتى نجح منافسه
في أن یحصل على الاعتراف بنفسه ملكًا، فسیستغنى بذلك عن التحالف مع نادر،

ویُروى أن نادرًا فجّر الصراع بقتل الرجل الذي عیّنه مالك محمود حاكمًا لأبیورد.
وطبقًا للروایة الأخیرة، یقول المؤلف: قضى مالك محمود ونادر ذلك الحاكم یومًا
في الصید والتدخین في الریف خارج مشهد. وبحلول المساء قفل مالك محمود عائدًا
إلى المدینة، بینما بقي نادر یحادث الحاكم، حتى إذا جاء الغسق، واستعد هذا الأخیر
للذهاب. امتطى نادر جواده بینما كان الحاكم ممسكًا بعنق حصانه استعدادًا لامتطائه
ومع بلوغ قدم الحاكم ركاب الجواد، استل نادر سیفه فجأة وهوي به على رقبة
الحاكم، وكان ذلك إیذانًا لرجال نادر بمهاجمة أتباع الحاكم فقتلوا بعضهم وتفرق
الباقون منهم، ثم ارتكب نادر كثیرًا من الجرائم والخیانات في طریقه للصعود

بعضها أخفاه التاریخ في طیاته.
وقد حفرت فعاله أخادید العداوة بینه وبین بعض الأكراد والأفشار الذین نشأ بینهم.

بعدما أمن نادر أبیورد، شن غارة على مشهد، فواجه قوات مالك محمود، وتغلب
علیها ودمر المنطقة حول المدینة، وحین وضع مالك محمود الجیك الملكي وأمر
بصك عملات معدنیة تحمل اسمه، لم یذهب إلیه نادر في مشهد لیقدم له فروض
الطاعة في حین قدمها كثیرون غیره ومنهم زعماء قبائل الأكراد المحاربة مثل
“تشامیشجازاك”، وهم جیران نادر المقربون في خابشان، وكان لدى نادر حینها

قوة كبیرة مؤهلة جیدًا.
 

اتهام بالخیانة:
تحالف نادر شاه مع أحد أفراد الأسرة الصفویة وهو طهماسب ضد مالك محمود،
وكان طهماسب هو الشاه الصفوي المستقبلي الذي أعد العدة لمهاجمة أصفهان مرة
أخرى لاستعادة أمجاد الصفویین، وكان هذا اللقاء بینهما لحظة فارقة في تاریخ
نادر، فقد تحول من قائد إقلیمي إلى شخصیة ذات أهمیة قومیة، ومع وجود نادر مع
مستشاري طهماسب تحرك الجیش بسرعة من خابوشان، في الوقت الذي شهد فیه

تدفق المتطوعین.
ومع مرور الوقت ازداد نادر قربًا من طهماسب إلى أن أمر الأخیر بتعیینه في
منصب “كورشي - باشي” (یعادل القائد الأعلى)، ونجح في احتلال مشهد التي

كانت تحت سیطرة مالك محمود.
مع نهایة عام 1726 وفي غضون أسابیع معدودة تحول نادر من مجرد أمیر حرب
إقلیمي مغمور إلى باعث الأمل في إحیاء القضیة الصفویة في فارس، وكان نادر
یدرك تمامًا أهمیة إظهار الولاء للشاه طهماسب، فظن الشاه الصغیر ووزراؤه أن
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السیطرة على نادر یسیرة، غیر أن نادر خدعهم وأخفى عنهم رغبته في السیطرة،
وفي ما بعد تلقى طهماسب وحاشیته درسًا في حقائق السلطة.

وبعد سقوط مشهد في نهایة 1726 تفاقمت الخلافات بین نادر والشاه طهماسب،
واتهم نادر بالخیانة، غیر أن رد فعله جاء سریعًا فصادر جمیع ممتلكات طهماسب
ووزرائه في مشهد، ووضعها في ید أخیه إبراهیم خان، وصار هو الحاكم الفعلي
لمشهد وأسس بالتعاون مع طهماسب (الذي أجرى معه تسویة) قاعدة للسلطة في

مشهد یخططان من خلالها للهجوم على أصفهان واستعادتها.
بید أن نادر، وفقًا للمؤلف اهتم بتأمین خراسان قبل الشروع في أي حملة سابقة
لأوانها لاستعادة العاصمة الصفویة، لكن ذلك –أیضًا - أظهر تباینًا في توجهاته،
فأصول نادر التركیة التي تعود إلى خراسان جعلته یمل للتطلع شرقًا نحو بخارى،
في حین أن كونه من سلالة جنكیز خان جعله یهتم بحكم سمرقند عاصمة تیمور

القدیمة، فیما بقیت مشهد وخراسان إقلیمین مركزیین في عالمه.
 

الجلد.. تسلیة الشاه:
كان الشاه یسافر في صحبة حریم قصره والخصیان في راحلة تشبه الفقاعة تمتد
على مسافة میلین أو أكثر، وكان الضرب المبرح أو الموت عقاب من یسیر في
الطریق في أثناء مرور القرق (موكب الشاه)، وكانت العادة أن یُنادى على أهل
المدن التي سیمر بها الموكب قبل وصوله مطالبًا إیاهم بإخلاء جمیع المنازل المطلة
على الطریق الذي یمر به الشاه وإغلاق بقیة المنازل. وكان الخصیان یسیرون على
مسافة میل واحد أو أكثر أمام موكب الشاه وعلى مسافة میل تقریبًا خلفه شاهرین
سیوفهم لفرض نظام القرق، وكان الشاه یُسرّي عن نفسه طوال الرحلة بجلد البغال

التي تُقِلُّ النساء وبضربها، بحیث تثور البغال وتركل وتُسقط ركابها على الأرض.
 

القرون الأربعة:
یروي مؤرخ نادر الرسمي أن نادرًا رأى في منامه في لیلة عودة طهماسب، طائرًا
مائیا كبیرًا، فأطلق علیه النار ببندقیته، فأصابه وأسره، ثم رأى بركة فیها نافورة،
ورأى في البركة سمكة كبیرة بیضاء تبرز من رأسها أربعة قرون، فأمر خدمه
بالإمساك بها لكنهم لم یتمكنوا، فمد یده بنفسه في الماء، وتمكن من الإمساك بها،
وعندما أخبر أصدقاءه في الیوم التالي بما رآه في الحلم قالوا له إن الإمساك بالطیور
والأسماك في الحلم تعني أنه سیصیر حاكمًا على إمبراطوریة، وفسّروا له القرون

الأربعة الموجودة على رأس السمكة بأنها بلاد فارس والهند وتركستان وخوارزم.
☆  ☆  ☆

 



“ناسك الأقحوان”
كتاب “ناسك الأقحوان” عبارة عن مجموعة حكایات شعبیة من الیابان، جمعها
ریتشاد غوردون سمیث ویأتي ضمن سلسلة من الكتب تجمع تراث الشعوب من
الحكایات والأساطیر والخرافات الشعبیة، منسجمة مع الأهداف والقیم التي اختطتها
لنفسها مبادرة “كلمة”، والتي تسعى أبوظبي من خلالها إلى تجسید ثقافة التسامح
والحوار، وبناء جسور التواصل بین شعوب الأرض وحضاراتها، وتعزیز العمق
الثقافي الجامع بین مختلف الأعراق والجنسیات والثقافات، وجمعها تحت سقف

واحد، هو سقف الثقافة والمعرفة والكلمة التي تجمع ولا تفرّق.
نختار بعضًا من القصص التي وردت في هذا الكتاب، وسنعمل على عرضها كي
تنقل لنا صورة حیة عن التراث الیاباني القدیم وما یحتویه من قیم وأفكار، وبدایتنا

مع قصة “شبح الثلج“.
 

الشبح الثلجي:
تقول الحكایة “في شمال مقاطعة إشیغو، قبالة جزیرة سادو على بحر الیابان،
تتساقط الثلوج بغزارة، وقد یصل ارتفاعها إلى عشرین قدمًا، حتى أن كثرًا دُفِنوا
تحت الثلوج ولم یعثر علیهم حتى فصل الربیع. منذ سنوات غیر بعیدة، دُفنَت ثلاث
سرایا من الجیش تحت الثلوج في أوموري، ولم ینجُ منها سوى ثلاثة أو أربعة

جنود، ولم یتمّ العثور علیهم سوى بعد أسابیع، وكانوا كلّهم أمواتًا“.
من الطبیعي أن تثیر الاختفاءات الغامضة مخیلة الأشخاص الذین یمیلون إلى التوهّم
والخیال، وقد لازمت قصص الأشباح الثلجیة سكان الشمال، الذین یقول عنهم سكان
الجنوب إنهم یكثرون من تناول الساكي، فیرون الأشجار المكسوّة بالثلوج نساءً،

وهذا ما یفسرّ ما رآه مزارعٌ اسمه كیوزایمون.
في قریة هوي المؤلّفة من أحد عشر منزلاً یسكنها الفقر، عاش كیوزایمون فقیرًا

تعیسًا وحیدًا بعد أن فقد ابنه وزوجته.
بعد ظهر التاسع عشر من ینایر من العام الثالث من عصر تامبو، أي في العام
1833، هبّت عاصفة ثلجیّة مریعة؛ أقفل كیوزایمون الأبواب وجلس في كوخه
یستریح. عند الحادیة عشرة لیلاً، استیقظ على صوتِ الباب یُطرَق طرقًا غریبًا
منتظمًا، جلس في فراشه ینظر إلى الباب غیر عارف من قد یكون الطارق، طُرِق
الباب ثانیةً وسُمِع صوت فتاة؛ ظنّ كیوزایمون أنها قد تكون ابنة أحد جیرانه بحاجة
إلى المساعدة، فنهض من فراشه لكنه عندما وصل إلى الباب، خشي أن یفتحه.

طُرِقَ الباب وسُمِعَ صوت الفتاة مجددًا فصاح: “من أنت؟ وماذا تریدین؟“.
فأجاب الصوت: “افتح الباب! افتح الباب!”.
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قال كیوزایمون: “أفتح الباب! كیف لي أن أفعل ذلك وأنا لا أعرف من تكونین وماذا
تفعلین في الخارج في هذا الوقت المتأخر وفي لیلة عاصفة كهذه؟“.

أجاب الصوت: “یجب أن تدعني أدخل. كیف لي أن أكمل طریقي، والثلج یغطّي
الأرض وما زال یتساقط؟ أنا لا أطلب منك الطعام، لا أطلب سوى ملجأ لي“.

قال كیوزایمون: “آسف، لا فسحة لديّ؛ لذا یستحیل أن أدخلك منزلي”.
أجاب الصوت: “لا أرید مرقدًا، لا أرید سوى ملجأ”. فقال كیوزایمون: “لا یمكنني

إدخالك في كلّ الأحوال فذلك مناف للشرائع والأخلاق“.
قال كیوزایمون كلمته، وأحكم إقفال الباب، ولم یجرؤ حتى على النظر من خلال
مصراعي الباب لیرى من كان الزائر. استدار للعودة إلى فراشه، وارتعب لرؤیة

طیف امرأة متشحة بالبیاض، وشعرها منسدلٌ على ظهرها.
ودار حوار بین المرأة الشبح وكیوزایمون نخلص منه إلى أنها جاءت تخبره بأنها
روح زوجة إیزابورو الذي یقطن إحدى القرى المجاورة وسبق وأن ماتت في
عاصفة ثلجیة وما لبث زوجها أن أهمل والدها العجوز وتخلى عنه لتفعل به
صروف الدهر ما تشاء وبعد هذه المحادثة مع المرأة الشبح خلد كیوزایمون إلى
النوم وصبیحة الیوم الثاني ذهب لقریة فوجد كلا كیوزایمون وإیزابورو أن المرأة
الشبح غادرت بطیفها منزل الأول وظهرت للثاني، بعد نصف ساعة من منتصف

اللیل، وبقیت معه حتى وعدها بالعودة إلى منزل والدها ومساعدته في شیخوخته.
هذه قصّتي عن الأشباح الثلجیة، فكلّ من مات من البرد والثلج تحوّل شبحًا ثلجیا

یظهر عندما تتساقط الثلوج.
وحتى الیوم ما زال الكهنة في الشمال یصلّون من أجل راحة نفوس الأموات جراء

العواصف الثلجیة، ومن أجل ألا تطارد أشباحهم أقرباءهم.
 

أما ثاني القصص التي نتناولها فهي حكایة “شجرة الكرز
المربعة.“

 

شجرة الكرز:
في العصور القدیمة، وقبل وصول التحول الأوربي السیئ الذكر إلى الیابان، عاش
في كاساماتسو، في ناكاساتاني، قرب شیشیكواي موراشینجي غان، مقاطعة
هیتاشي، عجوز إقطاعي حاد الطباع اسمه أوداساییمون. كانت قلعته على هضبة
مكسوة بشجر الصنوبر، وتبعد ثلاثة أمیال عما یعرف بمحطة كامیتاشي على شبكة
حدید نیبون، وقد اشتهر ساییمون بشجاعته كجندي، ولعبه الرديء في لعبة الغو

ومزاجه السیئ وفظاظته حین یخسر.
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وقد حاول أقرب أصدقائه التابعین له تصحیح طباعه بعد خسارته في اللعبة، ولكنه
لم یتوصل إلى نتیجة. كل من یفوز أمامه في اللعبة، یضربه على وجهه بمذرات
حدیدیة ثقیلة مثل التي یحملها المحاربون القدماء، وكان یغضب لدرجة أنه یمكن أن
یستل سیفه ویقطع رأس صدیقه المفضل إذا تدخّل في هذه المواقف، وأكثر ما كان
یخیف المحاربین الشجعان، هو أن یدعوهم سیدهم لمنازلته في لعبة الغو. وأخیرًا،
قرروا في ما بینهم، تجنب أن یقتلوا على یدیه بعد أن یهزموه، وفضلوا أن یدعوه
یفوز، لم یشكل الأمر فرقًا حیث إن لا رهان مالیا على اللعبة، ولكن تراجعت طریقة
ساییمون في اللعب أكثر فأكثر؛ لأنه لم یتعلم شیئًا، ومع ذلك، وبسبب غروره، ظل

یظن أنه أفضل من الجمیع.
 

یوم الدمى:
وفي الثالث من مارس، استضاف أتباعه على مأدبة عشاء، على شرف ابنته
الصغیرة الآنسة شییو. یوم الثالث من مارس، هو یوم الدمى، عندما تعرض الفتیات
كل ألعابهن، ویجول الناس عادة من منزل إلى آخر للتفرّج علیها، أما المالكات
الصغیرات فیقدمن شراب الساكي الأبیض الحلو في فنجان اللعبة. كان ساییمون
یختار هذا الیوم للولائم، ویعتبره مدیحًا لابنته، فكان یقدم شراب الساكي الأبیض
الحلو بعد الطعام، لشربه في صحة دمى ابنته، بدلاً من صحة رجاله، الأمر الذي
كان یعجب المدعوین أكثر. وكان ساییمون بحد ذاته یكره شراب الساكي الحلو. لذا،
وبعد انتهاء الولیمة، نادى سایتو أوكون، وهو أحد أقدم محاربیه وأكثرهم وفاءً،
لیلعب معه لعبة الغو، تاركًا باقي المدعوین یشربون الساكي. لقد تغلغل الفضول في
نفس أوكون، فهو لم یلعب قط مقابل سیده من قبل، وكان مسرورًا جدا لأن الاختیار

وقع علیه، لقد قرر الموت اللیلة بعد أن یعلم سیده درسًا لن ینساه.
في غرفة مزینة بترف، وضعت رقعة اللعب، بالإضافة إلى علبتین تحتوي كل
منهما على المحاربین، وهم عبارة عن أحجار باللونین الأبیض والأسود. عادة،
یستلم الأحجار البیضاء اللاعب الأول في حین یستلم اللاعب الثانوي الأحجار
السوداء، ومن دون اعتذار أو تفسیر، أخذ أوكون العلبة التي تحوي على الأحجار

البیضاء، وبدأ بصفها على اللوحة، وكأنه بلا شك اللاعب الأول.
بدأ مزاج ساییمون بالتعكر، ولكنه لم یظهر ذلك، لقد لعب مباریات كثیرة في لعبة
الغو مع أتباعه الذین تركوه یفوز، وكان واثقًا من أنه سیفوز مجددًا، وسیكون على

أوكون –أیضًا - الاعتذار لاختیاره الأحجار البیضاء.
 

انتهت اللعبة بفوز أوكون.
قال ساییمون: “عليّ اللعب مرة أخرى، لقد لعبت بلا مبالاة، سأریك كیف أستطیع

هزیمتك عندما أحاول ذلك“.

أ ُ أ



ومرة أخرى هُزم ساییمون. ولكن هذه المرة، لم یسیطر على أعصابه، إذ احمرّ
وجهه، وتطایر الشرر من عینیه، وبصوت صارخ مليء بالغضب، طالب خوض

مباراة ثالثة.
وهذه –أیضًا - فاز بها أوكون. لا یمكن التكهن بمدى غیظ ساییمون. أمسك بمذراته
الحدیدیة، وكان سیضرب أوكون بقوة على وجهه، ولكن أمسك به منافسه بمعصمه
وقال: “یا سیدي، ما هي أفكارك حول اللعبة؟ إذ تبدو فكرتك عنها مثیرة للفضول!
اللاعب الأفضل هو الذي یفوز، في حین أن اللاعب الثانوي یخسر. إن فشلت في
الفوز عليّ في لعبة الغو، فهذا یعني أنك اللاعب الثانوي. هل هكذا تتقبل جلالتك
الهزیمة على ید محارب، تمامًا كما تعلمنا؟ تقبل نصیحة مني، أنا تابعك الوفي، ولا
تدع الغضب یسیطر علیك، فهذا لا یناسب شخصًا في مثل مكانتك”. وبنظرة ملیئة

بالتأنیب موجهة إلى ساییمون، انحنى أوكون ولامس الأرض.
صرخ ساییمون: “أیها السافل الوقح! كیف تجرؤ على مخاطبتي بهذه الطریقة؟ لا

تتحرك! ابق في مكانك، ورأسك منحنٍ، حتى أستطیع قطعه“.
أجاب أوكون: إن سیفك لقتل أعدائك لا أتباعك وأصدقائك. أغمد سیفك یا مولاي،
أنت لست بحاجة إلى قتلي لأنني قد ضحیت بنفسي لأعطیك النصیحة السابقة،
وحمایة الباقین. انظر إلى هنا یا سیدي!”. وخلع أوكون ملابسه وكشف عن جرح

كبیر على معدته.
وقف ساییمون لبرهة مذهولاً، وتوجه أوكون إلیه بالحدیث مجددًا قائلاً إن علیه

السیطرة على غضبه، كما علیه معاملة الأشخاص بطریقة أفضل.
 

وفاة أوكون:
لدى سماعه النصیحة للمرة الثانیة، استشاط غضبًا. استلّ سیفه، وتوجه مسرعًا إلى
أوكون وقال صارخًا: “لن أسمح لنفسي بأخذ نصیحة، حتى من روحك المیتة!
وتوجه بالضربة على رأس أوكون. لم یصبه، بل شطر لوحة اللعبة إلى قسمین بدلاً
من ذلك. وبعد أن لاحظ أن أوكون یلفظ أنفاسه الأخیرة، انحنى إلى جانبه وقال: “أنا
آسف كثیرًا لرؤیتك تموت أیها الوفي أوكون! بخسارتك سأخسر أقدم أتباعي
وأكثرهم وفاءً، لقد خدمتني بوفاء مطلق وحاربت ببسالة في كل معاركي. سامحني
أرجوك! سأخذ بنصیحتك. لا بدَّ من أنها إشارة من الآلهة بأنهم غیر راضین عن
تصرفي، عندما جعلوني أخفق في إصابة رأسك بسیفي، وإصابة لوحة لعبة الغو
بدلاً منه”. ارتاح أوكون لرؤیة سیده نادمًا أخیرًا. وقال له: “لن أنسى، حتى في
الممات، العلاقة بین السید والخادم، وسترافقك روحي وتسهر على راحتك طیلة أیام

حیاتك”.
ولفظ أوكون أنفاسه الأخیرة، تأثر سایمون بوفاء أوكون، فأمر بدفنه في حدیقته
الخاصة، ودفن معه لوحة لعبة الغو المكسورة، ومنذ ذلك الحین تغیر أسلوب

سایمون كلیا، فأصبح طیبًا مع كل أتباعه، وصار الشعب سعیدًا.

أ أ



وبعد عدة أشهر من وفاة أوكون، نبتت من قبره شجرة كرز، وفي غضون ثلاث
سنوات، نمت الشجرة وأزهرت بشكل رائع.

وفي الثالث من شهر مارس، وفي الذكرى الثالثة لوفاة أوكون، تفاجأ ساییمون
برؤیة الشجرة مزهرة فجأة. كان ینظر إلیها، ویفكر في إروائها بنفسه، كما یفعل
عادة في هذا الیوم، عندما رأى وجهًا باهتًا على جذع الشجرة، فقال “أنا أعرفك،
أنت روح الوفي أوكون”. اختفى الوجه. توجه ساییمون إلى الشجرة لريّ الجذور،
عندما لاحظ تحول أقسام من جذع الشجرة إلى شكل وحجم مربعات لوحة لعبة الغو!
تأثر كثیرًا، واستمر ظهور شبح أوكون في الثالث من مارس لسنوات، وحتى وفاة
ساییمون. بني سیاج حول هذه الشجرة، واعتبر المكان مقدسًا، ویقال إن هذا المكان

یستحق الزیارة إلى یومنا هذا.
 

سیف ناتوري نوهوتو:
ومن القصص أیضًا قصة “سیف ناتوري نوهوتو” التي تروي أن إدي كاموتسو
كان تابعًا لسید مدینة ناكورا في كیشو، وهو ینحدر من سلالة من المحاربین
الشجعان، وقد تمیّز هو في معركة في شیزوغاتاكي التي اتخذت اسمها من جبل في
مقاطعة أومي. حارب هیدیوشي العظیم وانتصر على شیباتا كاتسوي في المكان
نفسه في العام الحادي عشر من عصر تانشو الذي بدأ في العام 1573 وامتدّ حتى

العام 1592، ما یجعل المعركة في السنة 1584.
كان أجداد إدي كاموتسو رجالاً أوفیاء، وقد ذاع صیت واحد منهم دون غیره من
المحاربین، فقد قطع رأس زهاء ثمانیة وأربعین رجلاً بسیف واحد، ومع مرور
الوقت، انتقل سیفه إلى إدي كاموتسو الذي احتفظ به على أنه أثمن كنوز العائلة. كان
كاموتسو ما زال شابا عندما ماتت زوجته تاركة له ابنًا اسمه فوجیواكا. شعر
كاموتسو بالوحدة القاتلة بعد موت زوجته، فما كان منه إلا أن تزوّج فتاةً اسمها
ساداكو، ولدت له ابنًا أسمیاه غورو، بعد مرور اثنتي عشرة أو أربع عشرة سنة،
مات كاموتسو تاركًا ابنیه في عهدة ساداكو، وكان فوجیواكا في التاسعة عشرة من

عمره في ذلك الحین.
كانت ساداكو تحسد فوجیواكا لكونه الابن البكر وبالتالي وریث أملاك كاموتسو،

فحاولت بشتى الوسائل أن تنقل الوراثة إلى ابنها غورو.
في هذا الوقت، جمع غرامٌ سريٌ بین فوجیواكا وفتاة جمیلة اسمها تاي، وهي ابنة
ا لیبوحا بما یخالجهما من عواطف حتى أنهما إیوازا شیرو، وصارا یلتقیان سر

ا. تبادلا نذور الزواج سر
اكتشفت ساداكو الأمر وتحجّجت به لطرد فوجیواكا من المنزل وحرمانه من حقوقه

من أملاك العائلة.
كانت في البیت مربٌّیة مخلصةٌ اسمها ماتسوي، اهتمت بتربیة فوجیواكا منذ طفولته،
وقد حزنت بشدة من الظلم الذي أصاب فوجیواكا، فقررت أن تسرق الصیف من
أ لأ أ أ



ساداكو بعد آن استولت علیه من أجل أن تعیده إلى مالكه الأصلي فوجیواكا، إلا أن
ساداكو اكتشفت الأمر فحبستها ومنعت عنها طعام الشراب حتى ماتت وفي اللیلة
التي مات فیها، كانت ساداكو جالسةً في زاویة بعیدة من الحدیقة بحثًا عن بعض

النسیم المنعش في تلك اللیلة الحارة.
بعد أن مرّ زهاء نصف ساعة على جلوس ساداكو في تلك الزاویة، تراءى لها فجأة
طیف امرأة نحیلة منسدلة الشعر. ظهر الطیف من وراء عمود قندیل حجري، واتّجه

نحو ساداكو ونظر وأخذ یحملق بها.
تعرّفت ساداكو على الفور إلى ماتسوي وراحت توبّخها على مغادرتها سجنها.

كانت تصرخ وتقول: “عودي إلى سجنك أیتها السارقة، فعقابك لم ینتهِ بعد. كیف
تجرؤین على مغادرة سجنك ومواجهتي“.

لم ینبس الطیف ببنت شفة، بل توجّه إلى المكان الذي طُمِر فیه السیف وحمله.
كانتس إداكو تراقب ما یجري، وقد كانت شدیدة الشجاعة حتى أنها أسرعت إلى
ماتسوي تحاول أخذ السیف منها، إلا أنه سرعان ما اختفى طیف ماتسوي مع

السیف.
هرعت ساداكو إلى الغرفة حیث كانت ماتسوي مسجونة وفتحت الباب بقوّة لتجد
ماتسوي میتة، ومن الواضح أنه مرّ على وفاتها یومان أو ثلاثة وقد هزل جسمها

ونحل.
علمت ساداكو أن ما رأته كان طیف الآنسة ماتسوي فراحت تتمتم نامو أمیدا

بوتسو، نامو أمیدا بوتسو وهي كلمات صلاة بوذیة لطلب الحمایة والرحمة.
بعد أن طُرِدَ إدي فوجیواكا من منزله، تشرّد في أماكن عدّة متسولاً طعامه. في
النهایة حصل على عمل متواضع، وتمكّن من العیش في غرفة صغیرة في معبد

أوماماشي أزاكوزا.
في منتصف إحدى اللیالي، استیقظ فوجیواكا ووجد طیف مربّیته الهزیلة واقفًا عند
سریره حاملاً في یدیه السیف الثمین، وهو أثمن ما في المیراث، وكان السیف مغلفا
بقماش قرمزي وذهبي كهده دائمًا، فتقدّم طیف الآنسة ماتسوي ووضعه باحترام عند

قدمي فوجیواكا.
قال فوجیواكا: “مربّیتي العزیزة، كم یسرّني…”. وقبل أن ینهي كلامه اختفى

الطیف.
 

السیف العجیب:
كانت في البیت مربٌّیة مخلصةٌ اسمها ماتسوي، اهتمت بتربیة فوجیواكا منذ طفولته،
وقد حزنت بشدة من الظلم الذي أصاب فوجیواكا لكنها لم تفكر بفقدانه المال أو

الأملاك بل انصب همّها كلّه على فقدانه السیف، ذلك



السیف العجیب الذي یعود للابن المنبوذ، وانشغل بالها لیل نهار وهي تفكر بطریقة
تعید فیها السیف إلى فوجیواكا. بعد أیام عدیدة وجدت الحلّ، وقرّرت أن تسرق
السیف من المذبح (وهو عبارة عن صندوق خشبي داخل الضریح، یحمل اسم الجد

المتوفى، ویمثّل روحه).
ذات یوم، كانت السیدة ساداكو والآخرون خارج المنزل، فسرقت ماتسوي السیف،
لكنه كان من الواضح أنها لن تتمكن من تسلیم السیف إلى مالكه الحقیقي إلا بعد
مرور بضعة أشهر، وذلك لأن خبرًا لم یسمع عن فوجیواكا منذ أن طردته زوجة
والده من المنزل. خشیت المخلصة ماتسوي أن تتهم بالسرقة، فحفرت حفرة في
الحدیقة بالقرب من الدفیئة (وهي غرفة صغیرة تبنى في حدیقة الیابانیین الأغنیاء

لیُقدّم فیها الشاي) وطمرت فیها السیف إلى حین تتمكن من إعطائه فوجیواكا.
في الیوم التالي، توجّهت ساداكو إلى المذبح ولم تجد السیف، فما كان منها إلا أن
اتهمت الآنسة ماتسوي بسرقة السیف كونها الخادمة الوحیدة في المنزل. نفت
ماتسوي التهمة الموجّهة إلیها، فبرأیها أن ما فعلته هو ضرب من العدالة، إلا أنه لم
یكن من السهل إقناع ساداكو، فأمرت هذه الأخیرة باحتجاز ماتسوي في غرفة
خارجیة ومنعت وصول الأرز أو الماء إلیها حتى تعترف. لم یكن مسموحًا لأحد
بالاقتراب من مكان ماتسوي ما عدا ساداكو نفسها التي تحتفظ بالمفتاح، وكانت

تزورها مرةً كل أربعة أو خمسة أیام.
☆  ☆  ☆

 

 



“الأخبار من باراجواي”
 

یعتبر كتاب “الأخبار من باراجواي” بمثابة إطلالة على تاریخ أمریكا الجنوبیة عبر
روایة بالغة الإثارة للكاتبة لیلى توك التي قضت فترة صباها هناك، وجمعت تنوعًا
من المعلومات التاریخیة، وتمكنت من صیاغتها في حبكة قصصیة شائقة تجمع بین

الدراما والكومیدیا السوداء.
تركز روایة “الأخبار من باراجواي” للكاتبة لیلى توك بالدرجة الأولى على
شخصیة الدیكتاتور فرانكو سولانو لوبیز الذي خلف والده في حكم باراجواي، ثم
تتطور الحبكة حول عشیقته الأیرلندیة الشقراء إیلا لاینش التي قد یماثل موقعها
ونفوذها في الروایة إیفا براون في الأرجنتین، والخط الأساسي الذي ترتكز علیه
الروایة هو مذكرات إیلا ورسائلها إلى صدیقتها الدوقة الفرنسیة، وما تضمنته هذه

الرسائل من أوصاف لفترة مكوثها في باراجواي وللحوادث التي شهدتها إیلا.
والروایة بصفة عامة تندرج ضمن جنس الروایة التاریخیة، حیث تستند إلى أحداث
ووقائع تاریخیة مدونة، ونجحت الكاتبة في خلط الوقائع التاریخیة بأحداث الروایة
من خلال حبكة روائیة عالیة الإتقان، أكدها الطریقة التي استقبلت بها الروایة في

الأوساط الأدبیة المختلفة.
 

سفیر متجول:
وتبدأ أحداث الروایة في باریس عام 1854 التي تصفها إیلا عبر مذكراتها بالقول:
“كانت طرق العربات تعج بعربات الكالیس ذات الغطاء القابل للطي، ومركبات
الفیتون الخفیفة ذات الأربع عجلات، في كل عشیة، في باریس المهووسة بتقلیعات
الأزیاء، وإذا سمحت الأحوال الجویة، یمكن رؤیة الإمبراطورة أوجین مرتدیة ثوبًا
من طراز مختلف وبألوان مختلفة، الأخضر القرمزي، وأزرق سیناستوبل، وبني
بسماركي، لقد تحولت البوادو بولون أخیرًا من غابة مُدمرة إلى حدیقة إنجلیزیة

أنیقة“.
في هذه الأجواء تصف لاینش قدوم معشوقها فرانكو من باراجواي إلى باریس
مرسلاً من طرف والده كسفیر متجول في أوربا، وقالت عنه: “كان یرتدي بذلة فیلد
مارشال شبیهة ببذلة نابلیون، سوى أن لونها كان أخضر أرجوانیا، كان قصیر
القامة، مملوءًا لم یبلغ حد البدانة، وكان بسیطًا واثق النفس، طموحًا عالي الحیویة،
مدللاً، لم یُمنع مطلقًا عن أي شيء طلبه، وأذهل المجتمع الفرنسي، وأثرّ فیهم
بثقافته، فقد قرأ “العقد الاجتماعي” لجان جاك روسو، وبإمكانه النقاش حول مسألة
الفرق بین القانون “الطبیعي” والقانون “الوضعي”، وكان بإمكانه النقاش حول

التصویر الفوتوغرافي، والأفضل من ذلك كله أنه كان راقصًا بارعًا رشیقًا“.

أ أ



أما إیلا لاینش نفسها، فقد كانت غادرت أیرلندا في سنینها العشر وتزوجت من
ضابط في الجیش الفرنسي لتطلق منه وهي في التاسعة عشرة، وعاشت في ذلك
الحین مع كونت روسي وسیم المحیا لكنه یعاني الإفلاس، وكانت المرة الأولى التي
التقى فیها فرانكو بـ”إیلا” في أحد الممرات الخاصة بجیاد الركوب، حین كان یخب
بحصانه على بعد خطوات خلف إیلا ورفیقها، وهناك رآها وجذبته إلیها بما هي
علیه من براعة في امتطاء الخیل، قد لا تتناسب كثیرًا مع بشرتها البیضاء وشعرها
الأشقر المسترسل، واقتفى أثرها إلى حیث تسكن وبعث إلى بیتها بإحدى العباءات

الفاخرة التي كان أحضرها معه من باراجواي، وأرفقها ببطاقة تعریف منه.
عندما رأى فرانكو إیلا مرة أخرى كانت مرتدیة عباءة من الحریر الأزرق بلون
عینیها، قد فُصّل فستانها لیكشف بیاض بشرتها التي تكاد تكون شفافة، كانت تستند
على ذراع أحد الشبان ضمن مجموعة یضحكون ویتبادلون الأحادیث، وفي كل مرة
تسكت فیها إیلا عن الكلام، تخرج طرف لسانها الصغیر وتبلل شفتیها، وكان ذلك
في حفل استقبال في قصر التولیري في باریس، حینها كان فرانكو منشغلاً بالتحدیق

في إیلا، حتى أنه كاد یضیع فرصة اللقاء بنابلیون الثالث التي انتظرها طویلاً.
 

أحلام مشتركة:
تستشعر إیلا اهتمام فرانكو بها، فتخاطب نفسها بعد انتهاء الحفل: “هل أتخیل ذلك أم
أن الرجل یلاحقني بالفعل: فأنا أراه في كل مكان، في متحف اللوفر، في البوا دو
بولون، وفي التولیري”. وبعد ذلك تتناول الروایة كیفیة نشوء العلاقة بین فرانكو
وإیلا، وبفضل هذه العلاقة تحللت من الدیون المتراكمة علیها ولم تعد تفكر كثیرًا في
احتیاجاتها المادیة التي طالما عجزت عن التعامل معها وصارت تشارك فرانكو
أحلامه حول بلده باراجواي حین كان یقول لها: “بعد عودتي لوطني سأعمل على
جعلها بلدًا تماثل فرنسا، سأشید دارًا للأوبرا، ومكتبة، ومسرحًا، وجادات عریضة
بشوارع مرصوفة، وحدائق بها أشجار باسقة، وبالإضافة إلى ذلك سأجعل من

باراجواي البلد الأكثر أهمیة وقوة وسیكون لها شأن في أمریكا الجنوبیة بأسرها“.
تعرج المؤلفة إلى وصف رحلة إیلا مع فرانكو لدى عودته على متن سفینته
الخاصة، والتي تبلغ حمولتها 500 طن، وحملها فرانكو كل الأشیاء التي جمعها
بالإضافة إلى مقتنیات إیلا، ومنها المهرة الشهباء التي كانت سببًا في التعارف
بینهما، حرص على شرائها ثم إهدائها إلى إیلا، وكانت الرحلة متجهة في البدایة إلى
بوینس إیرس، حیث أقامت لعدة أشهر هناك قبل أن تلحق بفرانكو في أسنثیون.
حیث أراد لها فرانكو البقاء في أحد فنادق بوینس آیرس إلى أن تضع طفلهما، ویقوم

بإعلام أسرته عن إیلا لاینش قبل وصولها إلى باراجواي.
ثم تصف إیلا بوینس أیرس نفسها، قائلة: “كانت ملأى بعدید من المسارح ودار
للأوبرا، وبها متحف للتاریخ الطبیعي ومكتبة عامة وعدد من النوادي، كان النادي
الشعبي التقدمي یوفر لأعضائه غرفة للمطالبة وطاولة للعب البلیاردو وصالة نقاش

تُعلق فیها أخبار التجارة لكل یوم على لوح أردوازي“.

لأ أ أ



أما أفضل ما تحتویه بالنسبة إلى إیلا، فهو حفل شهري یُعد الأكثر روعة في كل
أمریكا الجنوبیة، وهذه المدینة التي شیدت بنظام واتساق، تحوي العدید من الحدائق
ومناطق النزهة العامة وبلازا فیكتوریا وهو أكبر المیادین وأكثرها أناقة، فقد احتفل
فیه بذكرى الثورة واستقلال جنوب أمریكا بتشیید مسلة نقش علیها 25 مایو 1810.
تحدثت لاینش عبر مذكراتها عن انشغالها في أعماق المجتمع داخل بوینس أیرس

إلى حین سفرها إلى أسنثیون.
 

حرب باراجواي:
تقول لاینش: “أحاول أن أشغل نفسي بشيء ما في العشیات فإما أتوجه إلى میدان
فیكتوریا، أو أزور المعالم في صحبة خادمتي، وكوّنت صلات مع العدید من
العائلات المحلیة التي كانت ودودة ومضیافة تجاهي، حیث أمضیت العدید من

الأماسي المبهجة في بیوتها“.
وبعد أن وضعت إیلا طفلها خوان فرانسیسكو، ركبت باخرة أمریكیة والتحقت
بفرانكو في أسنثیون وعلى ظهرها التقت بزوجة المبعوث الأمریكي لباراجواي

التي كانت هي الأخرى تنوي الالتحاق بزوجها للمرة الأولى هناك.
ولدى وصولها إلى حیث یقیم فرانكو تدور محاورات عدیدة بین لاینش وفرانكو من
خلالها یتم التعرف على الأحوال السیاسیة السائدة التي كانت في تلك الأیام، وعبر
أحداث الروایة، تحدثت المؤلفة عن دور لاشیا في حیاة فرانكو، كما تتناول استیلاء
فرانكو على الحكم بعد وفاة والده، ومسؤولیته عن حرب باراجواي، التي تعرف
بحرب الائتلاف الثلاثي، حیث تحالفت فیها البرازیل والأرجنتین والأوروغواي،
ودُمرت فیها باراجواي عملیا، فبعد سیطرة فرانكو على الحكم دعم ركائز سلطته
بمساعدة الجیش، ولم یظهر فرانكو أي تفهم یذكر لحاجة بلده للبقاء محایدًا في

النزاعات بین عملاقي أمریكا الجنوبیة البرازیل والأرجنتین.
 

التحالف الثلاثي:
سمح فرانكو لنفسه بأن ینجرّ في نزاعات حدودیة مع البلدین ویصبح متورطًا في
حرب أهلیة مشتعلة في باراجواي تشارك فیها كل من البرازیل والأرجنتین، حیث
أراد أن یحتل دور المحكم لیحتل مركز الصدارة في سیاسات أمریكا الجنوبیة، لكن
نتیجة لتشابكات سیاسیة معقدة وجد فرانكو نفسه متورطًا في حرب مع البرازیل،
وخرق فرانكو رغبة الأرجنتین في أن تظل على الحیاد عندما طالب بحقه في نشر
قواته في مقاطعة كورینتس الأرجنتینیة وبالتالي حرض على قیام التحالف الثلاثي

ضده في مایو من العام 1865.
ومن خلال هذه المذكرات وما تضمنته رسائل لاینش إلى صدیقتها الدوقة الفرنسیة
عمدت مؤلفة الروایة على نقل كل تفاصیل الحیاة داخل أمریكا الجنوبیة في نهایات
القرن التاسع عشر وهو ما نجحت فیه الكاتبة إلى حد بعید، ما حدا بوضع مؤلفها

أ



ضمن أهم المؤلفات التي ترجمت إلى العربیة وتناولت هذا الجزء من العالم الذي لم
نعرف عنه سوى من خلال كبار الروائیین هناك مثل ماریو فارغاس للوسا،

وجابرییل غارسیا ماركیز،
☆  ☆  ☆

 

 



“أیرلندا الأم”
 

تسعى إدنا أوبراین عبر كتابها “أیرلندا الأم” إلى إبراز العادات والتقالید المحلیة
والمعرفة المكتسبة لمسقط رأسها أیرلندا، فتحاول من خلال عیني فتاة صغیرة رصد
سلوكیات ذلك المجتمع المغلق، وسرد زوایاه وعیوبه بقلب محب وبعتاب العاشق

لأرض وطنه.
على الرغم من خروج إدنا أوبراین من وطنها الأم قسرًا بسبب آرائها غیر التقلیدیة
في مجتمع مغلق، كما وصفته، فإن ذلك لم ینل من اعتزازها به، ومحبتها له
ولتاریخه وأساطیره، وهو ما تشیر إلیه عدة مقالات احتوتها دفتا كتاب “أیرلندا
الأم”، قامت جمیعًا على تجربة ذاتیة لمؤلفة استطاعت وببراعة متناهیة، وفي شكل

من أشكال الوفاء أن تعبر عن عشقها لهذا الوطن.
وتقول أوبراین في بدایة الكتاب: “البلدان هي أمهات أو آباء وهي تثیر في الجسم
ا لكلا المخلوقین المبجلین، ولطالما مثلت قشعریرة الانفعال العاطفي المخصص سر
أیرلندا امرأة رحمًا، كهفًا، بقرة، أنثى خنزیر، عروسًا… في الأصل كانت أرض
الغابات والأدغال كما شاهدها أورفیوس عندما نصح بقیام جیسون برحلته. من
خلال غلالة من الضباب، ویعتقد أنها تعرضت للغزو منذ انتهاء العصر الجلیدي

وسمح المناخ للأیائل بالاحتشاد في الغابات الكثیفة“.
 

فیضان نوح:
من العصر الجلیدي تنتقل المؤلفة إلى فترة تاریخیة أحدث، فتتحدث عن أیرلندا
خلال الأیام التي واكبت فیضان النبي نوح، قائلة: “عندما سمعت امرأة عبرانیة،
وكانت سیدة محترمة اسمها قیصریة نسیبة نوح، نبوءة قریبها حول حدوث فیضان
شامل. قررت أن تفتش عن ملجأ في أرض أجنبیة، علّها تعثر على بلد غیر مأهول،
وبالتالي غیر ملوث بالإثم، وانطلقت مع مجموعة مؤلفة من ثلاثة رجال وخمسین
امرأة بحرًا تمخر البحر الأحمر، مارین بمعابد الفلسطینیین، ومتخذین من أعمدة
هرقل “مضیق جبل طارق” منارات یستضیئون بها، وتجاوزوا ساحل إسبانیا ومنها

إلى أیرلندا“.
ومن هنا كانت تلك المرأة “قیصریة” ومن صحبها هم أول شعب یطأ تلك الأرض،

وكانوا أول سلسلة من الأرواح الأیرلندیة الجسور.
 

خرافات وأساطیر:
تضیف أوبراین أنه بعد تلك الحقبة بنحو 300 عام، احتل أیرلندا أتباع الملك
بارثولان، من سلسلة أبناء یافث الذین وصلوها عبر البحر المتوسط، والمحیط

أ لأ



الأطلنطي، حیث وصلوا إلى كنمیر في غرب منستر، ویعتقد أنهم نشروا فنون
الأدب والتجارة والزراعة.

وبعد عملیة استعراض طویلة لتاریخ أیرلندا تمتزج فیها الخرافات والأساطیر
بالحقائق، تعرّج أوبراین على الحدیث عن أیرلندا في العصر الحدیث، والفترة التي
صاحبت مولدها، فتقول عن البلدة التي نشأت فیها، ومثلت مسقط رأسها: “لقد ولدت
ونشأت في بلدة تقع على حدود بلدات أخرى توازیها بعدم تمیزها، إنها أرض
خصبة جدا، بعض الحقول محروثة وغالبیتها مزروعة بطاطا، البطاطا تبذر مرتین
في العام، والنتیجة أوراق خضراء نضرة، كریش الطاووس إلى أن تهطل الأمطار
وتزیل كبریت النحاس، وخلال فصل الصیف یرى المرء من أي نافذة رصیف،
تحمیل السفن وزهرة الشیخ مزدهرة، شامخة، وآلة زراعیة صدئة غارقة وسط
الأعشاب وأحیانًا ثعلبًا یشق طریقه بسعة نحو خمّ الدجاج. وكانت هناك خممة دافئة،
لطیفة وخنزیرة وثور مسیطر یثیر رعب الجمیع في حقل أو فناء مزرعة جُلبت إلیه

الأبقار البنیة الكارهة التي في الجوار كلها”.
 

ساكنو الأكواخ:
تستعرض أوبراین الحیاة بكل مفرداتها داخل تلك البلدة، عبر حدیثها التالي: “یومان
أو ثلاثة في العام، كانت تعتبر أحداثًا كبرى، ولیس كثیر منها كان یمر دون مطر أو
نبأ عن جنازة. ودرس الحنطة كان حدثًا ویخرج ساكنو الأكواخ إلى الفناء مع
حمیرهم وعرباتهم لكي یحضروا التبن من أجل إعداد الحشیة، وتبن الحیوانات؛
بینما أكیاس الذرة المدروسة حدیثًا تربط وتكدس معًا استعدادًا لإرسالها بسیارة النقل

إلى المطحنة وكسب النقود“.
وتضیف: “كان على العمال أن یتناولوا ثلاث وجبات دسمة بغض النظر عن نوع
الحصاد، وغالبًا ما كان الشعیر ممزوجًا بماء المطر بالإضافة إلى وجبات خفیفة
كالشاي مع رغیف من الخبز. وكان الناس یتعاونون، وقد أرسل والدي اثنین من
رجاله إلى المعلم میك من أجل إنقاذ التبن وعندما وجدا المعلم یمرح بصخب، رفعا
قیمة الفاتورة، وكذا فعل اللحامون وصاحب الحانة، واستسلما لقیلولة بعد الظهیرة
في شاحنات التبن بكسل واستمتاع إلى درجة أن المعلم میك قال مشیرًا نحو الاتجاه

التقریبي لفندق كیلساید: من الأرخص إرسالهما هناك“.
 

مشهد لیلي:
في موقع آخر من الكتاب تنجح الكاتبة في تصویر مشهد لیلي لقریتها یتلمس منه
القارئ مدى براعتها في نقل أدق التفاصیل وهو ما ینم عن شغفها الجم بكل ما یتعلق
بمسقط رأسها واعتزازها الذي فاق الحدود، فترسم أوبراین ذلك بتلك الكلمات: “لیلاً
تبدأ التسالي ویتحول المكان إلى قبلة تضم أشیاء شتى متعددة الألوان، من ضوء
ومصابیح جمیلة تومض وكافة أنواع التسالي التي تخطر على البال كالسیارات

أ



المتصادمة التي یركبها الناس وتصطدم وتطلق شررًا من زمیلاتها وأعدائها،
وكانت هناك –أیضًا - قوارب مترنحة، وقطار صغیر مملوء بالصارخین یقومون

بجولة دورانیة لكي یحصلوا على الإثارة“.
وتضیف المؤلفة: “تتعجب عندما تسمع رجلاً یأكل شفرات الحلاقة دون أن یتأذى
لسانه أو حنجرته، وتخلص في دخیلتك إلى أنه مخلوق عجیب ولیس مركبًا مثل

بیري التي ابتلعت ساعة یدها الصغیرة، واضطرت إلى شرب زیت سیارات“.
وأسهبت أوبراین في وصف مشهد اللیل الأیرلندي بقولها، إن الذین كانوا یتاجرون
بالأساور ومنادیل المائدة وأواني المهرجان الزجاجیة كانوا باعة جوّالین، أو غجرًا
مزیفین یتنقلون بسرعة في عرباتهم الصغیرة من بلدة لأخرى یسوطون الأحصنة

إذا ما تباطأت.
 

الرقص الإیقاعي:
من لیل البلدة التي نشأت فیها الكاتبة إلى نهارها، وحیث دروس الرقص الإیقاعي
في أیام الخمیس لتلمیذات المدرسة التي كانت تتلقى فیها تعلیمها، إلى ذلك تقول
أوبراین: “جاءت سیدة لتعلمنا الرقص الإیقاعي وحاولت أن تعرفنا لغز الإیقاعات
الراقصة، ولما لم تكن هناك موسیقى مرافقة طلبت منا أن ندندن اللحن، وكانت
ربلتا ساقیها متینتین وجمیلتین، وترتدي جوارب قاتمة اللون وتنتعل حذاءً بشریط
جمیل یصل حتى مشط القدم، وكانت كلفة الدرس بنسًا واحدًا. عدد قلیل من الفتیات
قبلن التعلم بینما جلست الأخریات على مقاعدهن بالدرس، یعدن قراءة كل شيء عن

معركة كینسل أو وصفًا لصباح یوم منعش في نیو إنجلاند“.
وتضیف أوبراین: “كان ذلك یفوق إمكاناتنا لذا سُررت وإن كنت شعرت بالحرج

لجلوسي جانبًا وعجزي عن المشاركة.
وفي أعماق قلبي كنت ممتنة إلى أقصى مدى، معتقدة في الوقت نفسه أن الرقص
یزعج الجسد، ویمكن عند وصوله إلى مرحلة متطرفة أن یدفع بالسوائل كلها
والدماء والأحشاء نحو الخارج. كانت معلمة الرقص عاشقة وكان ذلك حال عدد

كبیر مثلها، كان الحب هو علاج كل شيء، لقد كان یصنع المعجزات“.
 

المدینة الجمیلة:
عبر كثیر من الحكایات التي ترد في صفحات الكتاب تنتقل المؤلفة إلى محطات
مختلفة داخل المجتمع الأیرلندي وصولاً إلى العاصمة دبلن، والتي تعتبرها أوبراین
“درة” مدن أیرلندا، واصفة إیاها بالـ”المدینة الجمیلة” ذات المباهج التي لا حصر
لها، مشیرة إلى أن ذروة الأسبوع في دبلن كانت تتألف من الذهاب إلى دار سینما
معینة یجري فیها عرض مسرحي قبل الفیلم، وهناك توجد كل الأشیاء التي تصبو

إلیها، وكان ذلك یحدث في فترة العصر.

لأ ً أ



أما في النصف الثاني من النهار، وفقًا لأوبراین، فإنها كانت تذهب وحدها إلى تلك
الولیمة السریة، حیث الأضواء فضیة أو فضیة مغزولة بالذهب، والفرقة الموسیقیة
التي تعزف ألحانًا عذبة وقائدها الذي یرتدي سوادًا مهیبًا وعلى خشبة المسرح تلك

المخلوقات هشة مفعمة بغموض لا یمكن بلوغه.
وفي نهایة الكتاب تتحدث المؤلفة عن مغادرتها القسریة لأیرلندا فتقول: “إنني أعیش
خارج أیرلندا لأن شیئًا فيّ یحذرني من أنني قد أتوقف إذا عشت هناك، أني قد أكف
عن الشعور بمعنى أن أحمل مثل هذا الإرث، قد أزداد هدوءًا في حین أني في الواقع
أرید من جدید ولأسباب غیر محددة أن أقتفي أثر ذلك الدرب نفسه، درب الطفولة
الواضح المعالم ذاك، على أمل أن أعثر على حل اللغز الذي یمكن أن یجعل من
الممكن إنجاز القفزة التي تعید المرء إلى مكانه ووعیه الأصلیین، إلى البراءة

الأصلیة للحظة السابقة للمولد“.
 

باستیل أوربا:
في سجن كیلیمناهم أو “باستیل أوربا” رحب الحرس بنا ترحیبًا شدیدًا ومطولاً،
قائلین إنه لكي نستحسنه ینبغي ألا ننظر إلیه كركام من الحجارة، بل كرمز وكتذكار
للقسوة التي مورست على بلدنا الصغیر على أیدي عدو غریب، والزوار الذین
یأتون لمشاهدته یتضمنون بعضًا من أعدائنا الغرباء، والأمریكیین، والسكان
المحلیین الذین یمكن تمییزهم فورًا لأنهم یتجمعون معًا. الغرف باردة، مبلطة

بالحصى ومملطة، وتحمل أسماء أشهر نزلائها.
☆  ☆  ☆



(تم الكتاب بحمد االله)



یأخذنا العمل إلى رحلة وسط آلاف الصفحات من الكتب المترجمة.. والكتاب
یتضمن المقالات التي نشرها المؤلف في جریدة «الاتحاد»، ویسعى إلى تقدیم هذا
الجهد في صورة مقدمة معرفیة، تسمح بمطالعة حزمة من أروع الإبداعات البشریة
التي بلغ أصحابها شأواً عظیماً في مختلف العلوم والمجالات المعرفیة، عبر تلخیص

هذه الكنوز وعرضها على القارئ في إطار یسیر.”
الرحلة تسیر بنا من السیاسة للاقتصاد للتاریخ للفكر والفلسفة.. فالدراسات والعلوم

وبین ثقافات الشعوب..
فهیا بنا مع الكاتب یا رفاق.. نجوب صحراء العالم بحثًا عن الابداع البشري..

في واحة الكتب..
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

https://t.me/Motamyezon
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